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الحمد الله الذǺ ȏفضله تتم الصالحات وȁتوفǻقه تنجز الأعمال، 
از هذا العمل ونسأله في إنجوتعالى أن وفقني  نحمده سǺحانه

 : ً قبولا حسنا وǺعدأن یتقبل مني
 ȏر إلى أستاذȜل الشȂم"المشرف أتقدم بجزǻصالحي  ابراه " 

  بتعاونه،الذȏ فتح لي قلǺه، وأمدني         
  شȜر له نبل تواضعه وطیǺة أخلاقهأ         و

   وتعهده Ǻالرعاǻة والتوجǻه،الذȏ أحاȉ هذا الǺحث Ǻالاهتمامو
فكان لتوجیھاتھ الفعالة وإرشاداتھ الناجعة الأثر الكبیر في 

 إنجاز ھذا البحث
  

 في إنجاز هذا الǺحث من قرȂب أو وٕالى Ȝل من Ȝان عونا لي
 .Ǻعید
  

 . التوفیȖ والسداداللهنسأل 



 

 
 

    
  

  :إلـــــى

  

  أسȜنه الله فسǻح جنانه،روح ابي الطاهرة 

وȁر الأمان ومن جعل الله الجنة تحت أقدامها أمي الغالǻة إلى التي  نعنوان الحنا

 ترافقني في الحǻاة ȜǺل ملذاتها وصعابها زوجتي

  Ȏوالتوأم منى وسلو،آǻة ،وصال :   إلى قرة العین بناتي 

  ...إلى اخوتي وأخواتي 

   الكلم وتعلمت منه أول مǺادئ،إلى من نطقت على یدǻه أول حرف

  حمدشلقوم أ.. معلمي

، الى Ȝل من أسدȎ لي نصǻحة ... الى Ȝل أصدقائي وزملائي ... إلى Ȝل أساتذتي 

  .Ȝلمة طیǺة ، خدمة 

  

  إلى Ȝل هؤلاء أهدȏ هذا العمل المتواضع

 



  

  مقدمـــة
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 آله وصحبه ومن تبعهم م وعلىـــــــالصلاة والسلام على رسوله الكری  بسم االله والحمد الله و    

  :  یوم الدین بإحســــــــــــــــــان إلى

زال الكثیر ــــــُ     إن للجزائر تراثا أدبیا زاخرا بفرائد المنثور وشوارد المنظوم ، درس بعضه ولای

اره ـــــــــــ ومكامن الجمال فیه ، بإعتبمنه یحتاج إلى التعریف به وبأدبائه ، وتبیین مواطن حسنه

ولذلك كان لزاما على الدارسین النهوض بهذا . ة ــــــــــــــــــــوالهوی جزءا من التراث والثقافة والتاریخ

الأدب وبعثه ودراسته حفاظا على المقومات الأصیلة التي عمل الإستعمار الفرنسي لأزید من 

ؤلاء ــــــــــــــــ ، غیر أنه قوبل بعزیمة رجال دكت كل ضنونه من هقرن وثلاثة عقود على إجتثاثها

ة ذات الطابع ـــــــــــــــــــشاعرنا الكبیر محمـد العید آل خلیفة ـ طیب االله ثراه ـ هذه الشخصیة الأدبی

  . الممیز في الشعر الجزائري الحدیث 

ـــــــــــة والإصلاح ة الجزائریــــــــــــــــــــمة القضیس هذا الرجل كل طاقاته الفنیة والأسلوبیة لخدرّــ    ك

ر ــــــــــــــــــــالشع  بشاعر الجزائر وأمیر شعرائهم ومن یتطلع على إنتاجه منُالإجتماعي لذلك لقب

  . یتأكد له صحة هذا الحكم 

  بیة ؟   فالإشكالیة المطروحة هي  ما العوامل المؤثرة في تكوین شخصیة الشاعر الأد 

   ـــــ وما حظ شعر الألغاز من دیوان محمد العید آل خلیفة ؟ 

   ـــــ وكیف كان أسلوبه في نظم هذا النوع من الأشعار ؟ وما الدافع من وراءه ؟ 

ِسوف نحاول في هذه الصفحات أن نجل بعض الجوانب من ه    ذه الشخصیة العظیمة وما ُ

  .یة  من ممیزات ومواصفات فنیة وأسلوبتفردت به

وع حقه ، أو لم نتناوله من جمیع زوایا الدراسة ــــــــــــــ    ونرجو أن لا نؤاخذ إن لم نوف الموض

  . الأسلوبیة والفنیة نظرا لقصور باعنا في كثیر من الاختصاصات 

ًوما أُوتیتم من العلم إلا قلیلا: (تعالىیقول    ِ ِ َِ َّ ِِ ِْ ْ َ ُْ َ     ـ85یة الآ: راءـــــــــــــــــالإسـ ) َ

ة بالشعر الجزائري  ـــــــــــــــــ  أما عن سبب اختیاري لهذا الموضوع فیعود إلى إهتماماتي الشخصی

ة في مجموعته ـــــــــراسات التي تناولت شعر محمـد العید آل خلیفة خاصّة لقلة  الدـــــــــــــــومن جه

زت ـــــــراسات ركّوي ، إذ أن معظم الدالشعریة الألغاز ، خصوصا من الجانب الأسلوبي و اللغ

على تناولها لشعر محمـد العید من الجانب الأدبي وحتى تلك التي تناولته من الناحیة اللغویة 

  م ــــول الجانب التطبیقي إهتماما كبیرا على الرغـــــــــري ، ولم تــــــــــرت على الجانب النظـــــــــــــــــإقتص
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  اف الخصائص الفنیة ـــــــــأهمیته في الدراسات اللغویة والأسلوبیة ، إذ بدونه لا یمكن اكتش من 

  .  ولاسیما السمات الأسلوبیة التي یتمیز بها كل شاعر أو أدیب عن غیره 

ر محمـد ـــاول بعون االله في هذه الدراسة إبراز الظواهر اللغویة والأسلوبیة لشعـــــــــــــــــ   سوف نح

  ).ازـــــــــــــــــــــــــــالألغ( العید آل خلیفة في مجموعته الشعریة 

   وقد اعتمدت في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي الإحصائي القائم على أساس 

  .ة وتحلیل بعض الخصائص التشكیلیة الفنیة ــــــــــ بالإضافة إلى المقارنات اللغویالأسلوبعلم 

ث ولكن دون أن أهمل ـــــــــــــــة بالدرجة الأولى في هذا البحـــــــــــ   وحرصت على الدراسة التطبیقی

لأدبیـــة ة االجانب النظري والذي یتحدث عن شخصیة رجل كمحمـد العید آل خلیفة هاته القام

ل ولم تمل حتى ـــــــــ قدمت الغالي والنفیس وجاهدت بالقلب والقلم ولم تكوالإصلاحیة الفذة التي

  بان فجر الإستقلال ، ایمانا مني 

  .  بتلازم الجانبین ـــ النظري والتطبیقي ـــ في الدراسة 

  :    أما فیما یخص الخطة فقد قسمت البحث إلى قسمین 

  . وبه مدخل وفصل  یحتوي على مبحثین :ظري  ــ القسم الن1  

وفیه أتناول واقع الشعر الجزائري مع بدایات القرن العشرین وظهور النهضة :     مدخل 

الأدبیة في الجزائر تأثرا بالنهضة المشرقیة الاصلاحیة والوطنیة حیث یلاحظ تطور الشعر 

ض الشعر التقلیدیة كالمدح اذ انتقلت أغرا، ًفي هذه المرحلة في الشكل والمضمون معا 

والفخر والغزل وماشابه الى الشعر الاصلاحي الثوري الذي یدعو الى الحریة والخروج من 

وقد حمل مجموعة من الأدباء والشعراء الجزائریین على عاتقهم هذه المهمة ، قیود الاحتلال 

راء كمفدي زكریاء ـــــــــــــــــوشع، رواد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین : من امثالهم ، الشاقة 

  . وشاعرنا محمد العید آل خلیفة 

  :    أما المبحثان فهما على التوالي 

  :     أ ــــ حیاة الشاعر والعوامل الخارجیة المؤثرة فیها 

ه حیث تعرضت خلال ذلك الى مولــــــد ،اول حیاة الشاعر منذ میلاده إلى تاریخ وفاته ــــــــــــــــویتن

ه والى أهم الـــمــــــــــدارس التي تلقى فیهـــــــــــا تعلیمه وأبـــــــــــــــــرز الأساتذة ــــــــــــــــوانتمائه الأسري ونشأت

  .الذیـــــــــــــــــــن تتلمذ على أیدیـــــــــــــــهم 

 - ب -
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ه من ـــــــــــــــــودتـــوي منذ عــــتربـي والـاطـه الاصلاحـــــیرة نشـم مسقســــذا  الــــبــعـــت ضمن هـــا تتــ كم

  ــه تحــــــــــــــــــت الاقـــــــــــامــــــة الجبــــــــــــــــــریة تــــــــــــــونس الى تاریــــــــــــــــخ القاء القبــــــــــــــض عــــــــلیه ووضعــــــــــ

ي ـــو في هذا المبحث سلطت الضوء على شخصیته وعــــــــــــلى أهم العـــــــــــــــوامل التي ساهمت ف

  . تكوینها 

  :     للشاعر ودیوانه الشعري مكانة الأدبیة     ب ـــ ال

ذا الجزء بینت المكانة الأدبیة التي تمتع بها محمد العید آل خلیفة بین معاصریه ــــــ   خلال ه

ة  أعمـــــاله الشعریة والأدبیو ممن اثنى علیه وعلى، من الأدباء والشعراء قبل وبعد الاستقلال 

لأخیر ــمي هذا اواحمد طالب الابراهی، الشیخین عبد الحمید بن بادیس والبشیر الابراهیـــــــــمي 

  .   ولى في طباعـــــــــــــــــــة دیوانه الشعري  له الید الطــــــــالذي كان

   وفي الأخیر ذكرت محاور الدیوان وأهم مصادره حیث بینت ما لهذا الدیوان من قیمة أدبیة 

وأهم مضامینه التي تتكون من اثني عشر محورا  ،و اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة ونضالیة 

ات ـــــــــــاجتماعی،ات وحكمیات ــــأخلاقی ، اتــــــــــات و قومیـــــــــــــــــإسلامی  ، ات وفلسفیاتأدبی:(هي

ات ــــــــــــمتفرق ،ات ــــــــالذكری ،ي ــــــــــالمراث،ات ــــــــــــــالثوری،الاخوانیات ، ات ـــــاللزومی، ات ـــــــوسیاسی

                     )   الأناشید،الألغاز 

  . وبه تمهید وفصل  یحتوي على مبحثین : ــ القسم التطبیقي 2  

والاصطلاحي ه اتناول تعریف التشكیل اللغوي على المستویین المعجمي ـــــــــــــــ وفی:تمهیــــد    

  . الأسلوبیة الحدیثة خاصة على النصوص الشعریة وأهمیته في الدراسات

  :فهما على التوالي     أما المبحثان 

  :     أ ــــ على المستوى المعجمي 

د في بناء جمــــــــــل قصائده  ـــــــــــــت الألفــــــــــــــاظ التي استخدمها الشاعر محمد العیــــــــ    وفیه تتبع

حیوان والنبات التي كما تطرقت الى أسماء ال، ول الدلالیة التي احتوت هذه الألفاظ ـــــــــــــــــــوالحق

  ) . الألغاز ( استعملها في هذه المجموعة الشعریة 

  :     ب ـــ على المستوى التركیبي 

ذا الجزء جئت الى علاقة التركیب بالمحسنات البدیعیة التي تجلت في قصائد ــــــــــــــــــــــــــ    في ه

  ة ــــــــــ مظاهر كثرت في هذه المجموعوهي،محمد العید كالتصریع والجناس والطباق والمقابلة  

 - ج -
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                                                                              مقدمـــــــــــــة  

  

فدرست أسلوبي ، ة التركیب والجملة الشعریة ـــــــــــــــــــــــكما تطرقت أیضا الى علاق، ة ـــــــــــــــــالشعری

از فهما ـــــــــاللذان طغیا على معظــــــــــــــــــم القصائد في شعر الألغ، )الأمر والنهي(و ) ستفهامالا(

  .یناسبان كثیرا هذا النوع من الشعر 

كما  هذه الدراسة بخاتمة حاولت أن أضمنها خلاصة ما توصلت إلیه من نتائج ؛یتأنهوقد   

  .مراجع المعتمدة عرضت قائمة المصادر و الفي هذه المذكرة 

ر إلى أن هذا الكلل و الجهد ، ما كان له أن یكتمل ألا بمشیئة االله أولا ـــــــــــ في الأخیر ، أشیو

ذة ــــــــ بالتوجیهات القیمة التي كنت أتلقاها من أساتذتي الأفاضل ، أستاذي المشرف ، وأساتثم

   .-سیلة  الم– آدابها بجامعة محمد بوضیاف  والعربیة قسم اللغة
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   :  العشرینالشعر الجزائري في مطلع القرن 

ن أخذت تلوح في الأفق بوادر النهضة الأدبیة، تمثلت في شعر ـــــــــالقرن العشریة ــــــــــ  مع بدای 

روا بالنهضة المشرقیة ــــــــــــــــــًبعض الرواد الذین أصابوا نصیبا من الثقافة المتطورة نسبیا، أو تأث

  ضتهم نه المصریتین، وتمثلت " اللواء" و المنار ة بواسطة جریدتيــــــــــــــــة والوطنیـــــــــــــــــــــالإصلاحی

بعض الصحف العربیة لقصائد ساعدتهم على نشرها واوالمقالات في بروز عدد من المؤلفات 

ار  ــــــالفق وذو 1913اروق  ــــــــوالف 1907ا  ــــ إفریقیكوكب 1903رب ـــــــــــــالمغ، مثل  دةــــــــــــــــالرائ

ور البطيء في الشكل ـــــــــــــر یلاحظ فیه بعض التطـــــــــــــــع أن الدارس لهذا الشعـــــــــــوالواق 1913

  .ون معا ـــــــــــــــــــــــــــوالمضم

اد الثقة ــــــــــــــــ فانه یمكن القول عنه اعذا على الأقل إذا ما قیس بما سبقه، وعلى العمومـــــــــه   

  ة أدبیة في البلاد، تحاول البروز إلى السطح لتؤثرـــــــــضنه بأن هناك وس الجزائریین ــــــــــــــــفي نف

ًتوجیها صحیحا یعتز معه بلغته ودینه، وهو  ريــــــــــه الفرد الجزائـــــــ في الحیاة الاجتماعیة وتوج ً

  رة الأدبیــــــــة ـــــــــــــــــفأضحت المسام ة،ــــــــــــذه النهضبهاك یستبشرون اب آنذــــــــــــما جعل بعض الكت

بأصحابها ا في الصحف ویشاد به، ینوه  دة والمقال الهادف لها أكثر من دلالةّدة الجیـــوالقصی

 ت معنىاء البسیطة ذاـــفإنه أمام هذا التلهف العام إلى الإنتاج العربي الجید تصبح هذه الأشی

یتابع " إذ تعتبر علامة من علامات النهوض القومي تتابعها الأعین بشوق حار كما ،عمیق 

ن ـــــــــوأحس.. … ":اب آنذاكـــــــــــــــــ على حد تعبیر أحد الكت)1(."البرق ویترصدهالضمآن ومیض 

سها لاء اللغة إن اختـــــهو الأدب المبني على إحیار ـــــــــــــــدر بالاعتبــــــــ، وأج ةـــــــــــما تتعاطاه الأم

    . ، أو لترقیتها إن زف علیها تیار الانحطاط الموت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .23ص،1985 بیروت، لبنان1 ط،دار الغرب الاسلاميمحمد ناصر، الشعر الجزائري الحدیث،  - 1
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ف لا؟ والدلائل ـــــــــــــالبعض إلى إدراك منفعة ذلك العلم والحمد االله، نعم و كی دىـــــــــوقد اهت    

  یةوأبیات للتشطیر وأسئلة أدبی" مولودیة"الدلائل مسامرة   يـــــــــالظاهرة تغني عن البرهان وهاه

ه وابل نافع ــــــــرق ومض عاقبتـــــــــــلعمري إن هذه لعلامات خیر فهي كب )1(، "للغزالي " وقصیدة

  )2(".…ل وطید ــــــــــــطار، وأمـــــــــــننتظره بصبر مست

 القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین مع رإن تزامن حركة الانتعاش الفكري والأدبي أواخ

المیة الثانیة، حین مضت الجزائر ــــــــــــــالحرب الع نهایة ًفكري جدید خصوصا بعدسیاسي  مناخ

مت ـــــــــــــــــــا فأسهــــــــــــــــــا وأوربیــــــــــــــوٕاسلامی اـــــــــــــــــي، عربیـــــــــــالخارج المــــــــــــــــــــــــتزداد انفتاحا على الع

تنامى بین یالحس الوطني  ىـــــــفقد مض ارجیا ،ــــــــــــــــا وخــــــــــــــل مختلفة، داخلیـــــــــــــــــــوامفي ذلك ع

وات عدیدة مثل ـــــــالجزائریین، كما مضت الصلة بالشرق والغرب تتسع عبر روافد مختلفة، وقن

ي ببعده ـــــــــــــــــــذت هذا الحس الوطنالصحافة، والحجاج، والجنود والمهاجرین في فرنسا، كما غ

ة على العالم الإسلامي ومنه الوطن العربي فكان ــــــــــــــالواضح سیاسة الغرب في الهیمن القومي

والتنافس الأوربي في فضاءات  1924انیة في  ـــــــــــــــالخلافة العثمانهاء ذلك مثلا  من مظاهر

  . الوطن العربيالنفوذ واقتسام المواقع في

اطق ـــــــــــثار بالمغرب العربي إلى جانب منئي هذا المضمار حرصت فرنسا على الاستــــــــــــــوف  

الم فشددت الخناق على الجزائر بالخصوص، مستغلة أرضها ـــــــــــرى في العـــــــــوذها الأخـــــــــــــــــــــنف

لیعملوا في صفوف الجیش  1912 زائریین منذـــــــــــالج على باریاد إجــ، وقد بات التجنینها وٕانسا

  ة الأولى ـــــــــــ الحرب العالمی فيودهاــوق ريــــــــا، فكان الجندي الجزائــــــي في أوربا وخارجهــــالفرنس

ن ـــــــلجزائرییا ا استفزتــــــــــكم )1945-1939( المیة الثانیةــــــــــوالحرب الع )1918 -1914 (

   .على احتلال الجزائر بمرور قرن 1930بإعلان احتفالها سنة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   22المرجع نفسه،صمحمد ناصر ،  – 1

 23صالمرجع نفسه، - 2
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 ع في النفوســـــالوطني في الجزائر وجعل الأمل یشی ذى أكبر من ذي قبل الحســــــغ مما    

ة ـــــعشرینیات القرن العشرین بدأت حرك  مناًلمواجهة الاحتلال وافتكاك الحقوق، وهكذا ابتداء

یر  الأولى فكون الأمةـــــــــایة الحرب العالمینهة تتسع بفعل المناخ المترتب عن ــــــــالیقظة الوطنی

لاه ــــت1922أو،1920خالد حركته القویة في مناورة الاحتلال الفرنسي منذ مطلع العشرینیات 

 ، كما الذي كان لمصالي الحاج، عضو اللجنة التنفیذیة 1926نجم شمال إفریقیا في جوان  

رد فعل ــــــــ ك1931  ماي 5جاء في هذا الزخم میلاد جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین في 

 ة دورها المؤثرـــرور قرن على احتلالها الجزائر وقد كان لهذه الجمعیــــــــــــبمرنسا  ففالعلى احت

ًة من صلب الأمة فكرا وروحاـــــــــــــــــ نابع نهالأ ثم لتوجهها الدیني الإصلاحي المبطن  .ا ًاءمتنا وً

دم ـــــ والمواجهة الساخنة في غیاب الظروف الملائمة وعبالسیاسة التي تراعي التطور المرحلي

  )1(.التكافؤ بمختلف أوجهه

ر من ذي قبل مما أشعل ـــــــد أكثــــــّات شرعت جذوة الحس الوطني تتقــــــــــومع مطلع العشرینی   

  ر من جهةـــــــــــة والإسلام والجزائم على العربیــــــــــــر الوطني القائـــبین الفك ريــــــل صراع فكــــــــــفتی

وكذا الفكر الطرقي من جهة أخرى وقد غلب  ن سیاسة الاستعمار والفكر الموالي له،ــــــــــــ، وبی

  . الاسلامیةامعةــــــــ؛ مع نكهة من حركة الج على الحركة الطابع الدیني

 من الشیوعیة العالمیة وهو مساعدة حركة ر الذي تتحفظ تجاهه بعض التیارات بوحيــــــــــــــــالأم

  ةـــــــــــــــة، وهي نقطة تتقاطع فیها الشیوعیـــــــــــــــــــــــالتحرر الثوري ومحاربة حركة الجامعة الإسلامی

   . مع الاستعمار الأوربي

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجزائر ، الجامعیة عمر بن قینة، في الأدب الجزائري الحدیث، تاریخا، أنواعا، أعلاما، قضایا، دیوان المطبوعات  -  1

  59ص،1995،
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ًدورا بارزا 1927 ةـــــــــ بالعاصمة الجزائری الظرف كان لنادي الترقي الذي تأسسذاـــــــــــفي ه     ً  

ًوالحركة الإصلاحیة خصوصا، والذي قال عنه مالك بن نبي ذات  ًفي الحركة الثقافیة عموما

 ر الكبیرـــــــــــــة الوطن لیكون التغییــــــــــالإصلاح إلى عاصم أنه نقل موجة 1932یوم من سنة  

مح حیاة لملالاحظ سمات  حیث هــــــــــحقائباء الذي تقدم یحمل له ــــــــــــمن صلته بعامل المین...

  )1(.دةــــــــــــــــــــــــــجدی

د ـــه جمعیة العلماء المسلمین الجزائریین بفكرها الإصلاحي بعـــــــــــذي غذتــــــــــــــــإن المحیط ال    

 مـــــــهیمي والتبسي والعقبي وغیرهٕأقطاب فكر واصلاح ابن بادیس والإبرا ادة ــــــــــــــــــتأسیسها، بقی

ر المسلمة تفكر ـــمن قسنطینة وبدأت في المنطقة بعض الأس حیث انطلقت عاصفة الإصلاح

  )2(.عتبارها على أساس الوطنیة والدینرد ا" في

حیث یقلع 1932ة سنة  ـــــــــــــــكما عبر عن ذلك مالك بن نبي وهو یصف الوضع في تبس    

د، كما یصف ــــــــر یسخر ماله في مشروع خیري أو بناء مسجـــــــــــــــالقمار، ویصیو مدمن الخمر

 ...ان ما أصبح مناضلا في حركة الإصلاحــــــــــــــــــــالذي سرع أیضا شخصیة المختار في تبسة

  )3(" .ومن كل حطب عصى في وجه الاستعمار

 بالوضع الوطني والاجتماعي، فقد كان الأدیب دائما ة الأدبیة ذات صلة وثیقةـــــــــإن الحرك   

ا وطموحها یرصد جوانب ته المعبر عن معانا نهاوصدى همومها وآمالها ولسا ةــــــــــضمیر الأم

ة، فتطورت فیه أشكال ـــــــــــالأدب في هذه المرحلة قفزة نوعیة وكمی الخیر والشر فیها، فقد شهد

ً في الشعر منحى وطنیا متطورا ناضجا فشاع الشعر السیاسي القومية، فعرف الفخرــــــــــقدیم ً  

   .وشعریة ، وغیر ذلك من قصة وخاطرة ومسرحیة نثریة زيــــــــــــوالرم

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  439ص ،د ت ، د ط  عمر بن قینة، أدب الرحلة في النثر الجزائري الحدیث، مخطوط جامعة الجزائر، الجزائر، -  1

  343ص،المرجع نفسه  -  2

  479ص،المرجع نفسه -  3
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َیع .الإصلاح والنضال القومي كان محمد العید شاعر النهضة الوطنیة وشاعر"    ً واحدا دـــــــــُ

"  آخروهو صاحب عن كثیر من جوانبها الملتهبة شاعر ثورة المسلحة التي عبرمن شعراء ال

رة الذي تغنى ـــــــــــو من الشعراء البارزین في هذه الفتــــــــــــــالشاعر مفدي زكریا فه "اللهب المقدس

الثورة، للتعریف ن فكان من شعراء النضال والثورة الذین أسهموا بشعرهم أثناء ـــــــــــــًطویلا بالوط

ًار الفرنسي ومعاناة الجزائر في ذلك وطناّ  وأمةـــــــــــــــــمع الاستعم ةـــــــــــــبالقضیة الجزائری   ویندرج ً

اء رـــــــــــــــار التقلیدي المحافظ بوجهه الإصلاحي والنضالي والثوري شعــــــــــــــــــــــــــــــــــار التیــــــــــ في إط

   ) 1959-1918(الأدیب الشهید عبد الكریم بلعقون الذي عاش في الفترة  رون من بینهمــــــكثی

د ــــــار إن لم یجدد في الشكل فقـــــــــــــــــوهو تی وغیرهما 1907 سنة والشیخ أحمد سحنون المولود

ن والقضایا،خصوصا بعمقها ـــــــــــــــــ المضامیرة على مستوىـــــــــــــــمعتب رةـــــــــــــكانت له إسهامات كثی

  )1(".الإصلاحي والنضالي خلال أربعین سنة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   70 - 69ص،في الأدب الجزائري الحدیث عمر بن قینة،  -  1
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    والمؤثرات الخارجیة فیهاحیاة الشاعر :المبحث الأول 

 : رـاعـــــــحیاة الش -1

 ن أن یحیطـــــــلا یمك ، ودراسة شعره من مختلف الجوانب، دــــــــمد العیـمح رــــــــــــــــحیاة الشاع     

ون كل في مجال تخصصه ــــــــــــــــــــــثف الباحثویتكا ر الجهود،ـــــــــــأو كاتب، مالم تتظاف دارسبها 

، أضیف هذا الجهد المتواضع  ذا الهدفـــــــــــــلا في تحقیق هـــــــــــو أم ا،به ـةــــــلدراستها، والإحاط

 اة هذا العلمــــــــــــــمن جهود، بغیة تنویر بعض الجوانب من حی لیأخذ مكانه إلى جانب ما سـبقه

ره، وأدعو االله ـــــــــة من شعــــــراسّلم تأخذ حقها بالد وء على بعض القضایا التيـــــــــــــــــــیط الضوتسل

 .ه إلیهبارئ ما یشدـــــــــــــــوأن یجد فیه الق ر أن یوفقني في هذا الجهد البسـیط،ـــــــــــــــــــالعلي القدی

 ون إلا مـن خـلال حیـاةــــــــــــد العید رأیت أن سبیل الدخول إلیه لا یكمـوغ شعر محـــــــــــــــولبل      

 .ةــــــــــه نظرا لما للعوامل الاجتماعیة والثقافیة والسیاسیة من تأثیر على الأعمال الأدبیــــــــــصاحب

ولایـة (  بیضـاءة عـین الـــــــــ، ولد بمدین مد علي بن خلیفةـمد العید بن محـالشاعر هو مح      

في  م ،1904 أوت28 ـ الموافق ل - هـ1323 جمادى الأولى27  : خــــــــــــــــبتاری  )البواقي أم

مد علي بمیلـه ـوقد عرف والده مح ، د الإسلامیة وثقافتها العربیةــــــــــــــــــتقالی على رة محافظـةــــــأس

وتنحدر أسرته من القبیلة  « ویحسن إلیهم ا،ـــــم دائمبه تكان یحـــــــــفك وللعلماء، وحبه للصـوفیة

وانتقلت إلى الجزائر  )1( ،»ا في العهد الفاطميــــــــــــــسكنت لیبی التي ) دــــــــــــــــــــــالمحامی ( ةـــالعربی

انتقلت هذه الأسرة  رق الجزائر ثمـــــــــــــــــــوب شــــــــــــــــجن  )بـوادسوف (في العهد العثمـاني واسـتقرت

 .البیضاء رن التاسع عشر إلى مدینة عـینــــــــــــأواخر الق

      

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  1992  دیوان المطبوعات الجامعیة  -مد العید آل خلیفة دراسة تحلیلیة لحیاتهـحم:  بن سمینة مدـ مح1-
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ن ــــــان عیـــــــــــــ، وفي أحض بالمدینة المذكورة  )د علي خلیفةـمحم(وأقام والد الشاعر،الحاج     

وى ــــــــــــــــــري مليء بالتقــمد العید في جو أســة التدین نشا محــــــــــــــــــــرة عریقـــــــــــــــــــوفي أس اءـــــــالبیض

 ةی، ثم تعلم بمدرستها الابتدائ الكتاب ران الكریم فيــــــــــــم بحفظ القــــــــــتعلیال والورع،حیـث اسـتهل

اذین ــــــــــــــــــــة على یدي الأستـــــــــــــــــیوة واللغــــــــــــــالأولى في العلوم الدینی حیث بدأ یتلقـى المبـادئ« 

 )1(.» زوزـــبن ع المكي محمـدالكامل بن الشیخ( و ،) يـــــــــــــد بن ناجي الصائغــمأح( خـــــــالشی

ر لا یزال لم ــــــــــــكان الشاع1918  ةـــــــــــــرة حوالي سنـــــة بسكـــــوعندما انتقلت أسرته إلى مدین   

و في سن ــــــــــــ، وه ة مساجدهاـــــــــــــــد أحد أئمـــــــــــــــــه على یــــــــــــــــــفأتم م،ــــــــــــــــــحفظ القرآن الكری یكمل

  حیث تـابع«رــــــــــــــة عشـــــــــــــــالرابع

ار بن عمر ـــــــــــــــــــالشریف والمخت(  )علي بن إبراهیم العقبي ( خــــــــــــــــــــــه على المشایــــــــــــــــــدراست  

 )2() » .أحمد مكي الجنیدي( و  )لاويــــــــــــالیع

 وــــوالنح وقد قضى الشاعر ثلاث سنوات ببسكرة أخذ فیها الكثیر من أصول التوحیـد والفقـه    

 ا من العلوم الدینیة عن المشایخ السابقین،مترددا على حلقات الـدروســــــــــــــــــرهــوغی ق،ـــــــــــوالمنط

 .كمسجد الزاویة القادریة والمسجد العتیق المساجد، في اهوا یقدموـــــــــــــالتي كان

 ادةـــــــد الشاعر الرحال إلى تونس،لیلتحق بجامع الزیتونـة وینـال شـهـــــــــــــش1920   وفي سنة   

ذه المنارة العلمیة التي كانت لها شهرة دینیة وثقافیة في المغرب العربي،على ـــــــمن ه التطویع،

الثقافـة  الشاعر على الدرس والتحصـیل،وأخذ یتعمـق في فأكب .الأزهر في مصر غـرار

وبین  ، رةـــــــع به في أسرته وفي بسكــــــــــاة الدینیة التي تشبــــــــــوحدیثها،ویجمع بین الحی قـدیمها

ة حرة على بعض بصف«  تونس،كما كان یداوم ا ویواجهها فيـــــــیعیشه الحیاة المادیـة الـتي

ي كانت مكملـة ــــــالدروس في المواد العصریةكالحساب والجغرافیة بالمدرسة الخلدونیة،الت

 )3( .»الحدیثة للزیتونـة باهتمامهـا بـالعلوم
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  09. ، ص المرجع نفسه :بن سمینة مدـمح - 1

 86 . صر،صم ،،دار المعارف)د ت2 (محمد العید آل خلیفة رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث ط:سعد ااالله  أبو القاسم ــ2

  11.ص محمد العید آل خلیفة ،دراسة تحلیلیة لحیاته،:بن سمینة مدـ محــــ3
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 عبـد العزیـز(  مثالوخ كبار أــــــــــــــه على هذا النحو سنتین،على أیدي شیـــــــــــوقد دامت دراست    

ان یأخذ ــــــــــــفك م من علماء تونس،ــــــــــــــــــوغیره ،)د الدامرجيـمحم(،)وــــــــمناش مدـمح(  )الباوندي

فازداد  ر،ــــــــــــــــــــالمؤثرات الشرقیة التي كان یسمع عنها وهو صغی« عنهم كما یأخذ عنهم العلـم

راع حول المحافظة ـــــــــــــوبما كان یدور في أروقة الزیتونة من ص را ،ــــــــــــــتأث م ــــــــــــــــــــ عن طریقه

 )1(. »ةـــــــــــة وأدبیــــــوثقافی ة،ـــارات سیاسیـــــــــــالحیاة العامة من تی والإصلاح،وبما كان یشیع في

ودة ـــــــــــــــر بمرض أرغمه على العـــــــــــــــــأصیب الشاع ه،ــــــــــــــــي السنة الثانیة من دراستـــــــــــــــــــوف    

،حتى 1342  امــــوما كاد ینقضي ع «:ول الشاعر في ترجمتهـــــــــــــــــیقم 1923سـنة، إلى بسكرة

رة في ـــــــــــــــــــــثالتي كانت حجـر ع ، عزیمتي،بما طــرأ علي من الآلام وضـعفت واي،ــــــــــخارت ق

  )2( » بسكرة سبیلي،فاضطررت للرجوع إلى

 ر ببسكرة وهو ما یزال متعطشـا لطلـبــــــــــــــواستق ر للعودة إلى الجزائر،ــهكذا اضطر الشاع    

فدرس على  الذي كان یدرس بالمسجد العتیق،  )المختار الیعلاوي(  ل بالشیخـــــــفاتص،  العلم

ر الإبراهیمي ــــــــــــــــــالبشی(  كما اختلف إلى دروس الشیخ « ه والحساب والفلكــــــــــــــــــــالفق هـــــــــــــــــیدیـ

ي ــــــارب الطیب العقبـــــــوهو من أق ، ةـــــــــــار العلماء بزاویة سیدي عقبــــــــــــــــكب أحـد )3( ») العقبي

وكانت  د بكار ببسكرة،ـــــــــــــالطیب العقبي التي یقدمها في مسج وٕالى دروس یـة،بالزاویة التیجان

ل نهو ، ة العربیة الإسلامیةـــــــــــمد العید على الثقافـوهكذا شب مح.تدور حول التفسیر والبلاغة

ه كان بعیدا عن ـــــــــــــــــفإن ومیله هو إلیها، ، دهـــــــــة والــــــــــــمن صوفی من منابعها الصافیة،وبالرغم

  لامـــــــــــــوس التي لیست من الإســـــــوالتمسك بالطق الغلو، ن إلىـــــالانحرافـات الـتي أدت بـالطرقیی

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 12.المرجع نفسه، ص:بن سمینة مدـ مح1-

  12. ص،1ج ،1962المطبعة التونسیة ،،1 ط،شعراء الجزائر في العصر الحاضر: الزاهري  محمد الهادي2-

  13. فة ،دراسة تحلیلیة لحیاته، صمحمد العید آل خلی :بن سمینة مدـ مح3-
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ولا شك   «ر من معاصریهـــــــــالتي تعرض لها كثیفیة كما كان بعیدا عن الردة الثقا في شيء،

وابتعدوا عن روح  ، أصل الشریعة ن قد خرجوا عـنــــــــــــرى أن الطرقییــــــــــــــــــ یر كانـــــــــــأن الشاع

  رونــــــــــــــــــیشع وهم ، اطــــــــــــــــل انحطــــــــــــــــــحوا عامــــــــــــــــــ، وأصب دةــــــــــــــــالإسلام،وشوهوا جوهر العقی

 )1(.»د من هذه الانحرافات موقف استنكارـــــــــالعیمحمد د وقف ــــــوق ، رونــــــــــــــــــــــــ أو لا یشع

فعرفته  «، لاتلمجـــــــــــارك في النهضة الفكریة وینشر في الصحف واـــــــــــذ ذلك أخذ یشـــــومن   

لعبد الحمید (  والشهاب د،ــــــــــو المنتق  )يــــأحمد بن العابد العقب ( راء للشیخــــــــــالصح دىــــــــــــص

  )»(2) العقبي( خــــــــــــــــــــللشی لاحــــــــــــــوالإص ، )بن بادیس

ة لیقوم بمهمة التدریس ـــــــــــــــــ إلى العاصمةـــــــــــــ آل خلیفد العیدـدعي محم1927 ي عامـــــــوف     

وقد  دة اثني عشر عاما بین مدرس مرة،ومدیر مرة أخرى،ــــة،وظل مـسلامیالإ بمدرسـة الشـبیبة

ري ـــــــــــــــذه الذین درسوا على یده في تلك الفترة،ففي حوار أجـــبعض تلامی ةـــذه المهم بهشهد له

وانتسبت إلى   ...«مد مختار اسكندر قال في معرض رده عن سؤالـمح مع الكاتب الجزائـري

ر ـــــــة فیها على ید شاعر الجزائـــــــــــــرف الدراســـ، وكان لي ش شبیبة الإسلامیةالجزائریةمدرسة ال

ر إلى مدینة بسكرة أثناء الحرب العالمیة ـــــــــــــــانتقال الشاع وبعد ة،ــــــــــــــمد العید آل خلیفـالفذ مح

  )3(. » ذ أحمـدجلول البدوية خلفه في إدارة المدرسة الأستاـــــــــــــالثانی

 تأسیس جمعیة العلمـاء المسـلمین  «وده بالجزائر العاصمة أسهم الشاعر فيــــــــــــوخلال وج    

 ره آنذاك كـان ینشـره في صـحف جمعیـةـوأغلب شع ان عضوا عاملا فیها،ــــــــــــــــوك ، الجزائریین

) المرصاد والثبات ( إضافة إلى صحیفتي، ) البصائر ة،ــــــــــــالشریع السنة، الشهاب، ( العلماء

 )4(. الأخضري لمحمد عبابسـة

  

  
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 17. المرجع نفسه، ص:بن سمینة مدـمح ـــ 1

  15ص1989شخصیات من الأدب الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر ،:دوغان  أحمد ــــ2

  10.ص 2005)، نوفمبر 262، (14-21 العدد6سنة،4 البصائر،سلسلة،  : اسكندر محمد مختار ــــ3

  15.شخصیات من الأدب الجزائري المعاصر ،ص:دوغان أحمد - 4
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ـاد ـــترك الشاعر الجزائر العاصـمة، وع1940 دلاع الحرب العالمیة الثانیة سنةـد انـوعن       

ثم انتقـل إلى باتنـة للإشـراف  دة یمارس التعلیم في المدارس الحرة،ــــا مبه وقضى ، بسكرة إلى

رة ـــــــــــــوفي هذه الفت1947 ، ةــــــــإلى غای1941 ، وبقي هناك من حوالي مدرستها العربیة علـى

اة ــــــــــــــوة الحیـــــــــــــــــــــانى من قس ع)الشاعر (الدكتور أبو القاسم سعد ااالله أنه  ـرىـــــــــــــــــــیبدو كما ی

ع ـــوم الحق،والفضیلة ، یشك في قدرة الإنسان على تحقیق رسالة ما جعلـه ، وجفاء الأصدقاء

وذلك الجفاء بل استمر في كبریائه  ، وةـــــــــــــــــــــــــ القس بهذهیبال ولم ٍذلك لم یحن رأسه للعاصـفة،

  )1( »والحریة الكاملة فح من أجل العیش الشـریفوشموخه یكا

 لمدرسـتها ملیلة حیث بقي ثماني سنوات مدیراة انتقل الشاعر بأسرته إلى عین ــومن باتن     

ه ـــــــولشـعب ، اة القاسیةـــــــحیث عاش یناضل بإیمان الواثق بالانتصار لنفسه على الحی «الحرة،

  )2(.»الاستعمار والاضطهاد علـى

 ده حـتىــــــــــرها والــــــــد استمر إشراف الشاعر على مدرسة العرفان الـتي كـان یـدیـــــــــــــــــــــــوق       

د ــــوأح ، لاحـــــــــــــــــــــه القبض لكونه من رجال النهضة والإصــــــــحیث ألقي علیم ، 1954 ، سنة

ة ـــــــــــات الاستعماریــــما لبثت السلط ه،ـــــــــــــــــــــــعد إطلاق سراحوب ، جمعیة العلماء وأبـرز أعضـاء

خ اعتقاله ــــــــت به في سجن الكدیة بقسنطینة،وعن تاریــــــــوزج ، ورةــــــــــــــالثیة أن اعتقلتـه عنـد بدا

و یقدم دروس تحریضیة على الثورة ـــــــــــوه ه،ـــــــــــــــــإیقافتم  ة أنهــــــــــــــــدة ذلك یقول ابن سمینــــــــــــــــوم

 1955، إلى سجن المدینة في شهر جوان اور لمدرسة عین ملیلة،و اقتید موثقالمجبالمسجد ا

فمكث به ور ــــــــــــــــالشهر المذك ة بقسنطینة في الیوم الرابع منـــــــــــــیّن الكدــــــــثم نقل منه إلى سج

  )3().یوما14(حوالي 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  88.رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث، ص محمد العید آل خلیفة ، أبو القاسم سعداالله ، - 1

  .المرجع نفسه،ن ص: أبو القاسم سعد ااالله- 2

  73.دراسة تحلیلیة لحیاته،ص:محمد العید آل خلیفة:  محمد بن سمینة- 3
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 نـلات من بعـض المـدافعیخلاق سراحه فقد تم إثر مجموعة من التدـــــــــــــأما عن سبب إط     

و الموقف نفسه الذي یراه أبو القاسم ـوه ، )1()أحمد التیجاني ( ومن شیخ التیجانیة الفرنسیین،

ل ــــــــــــــــي عنه بتدخــــــــــــــسیق إلى الموت ثم عف « یهد بعد القبض علـــــــــــمد العیـأن مح ، سـعدااالله

د محاكمته أطلق ــــــــــــوبع )2(.»ا نفذ الإعدام في غیرهــــــــــــــــة بینمـــــانیــــالتیج ـةـــــــــــــــمحتمل مـن الزاوی

وخلال  زولا عن الناس،ـــــــــــــــــــــوظل مع ، رةــــــــــكببس ریةــــــــــة الجبـــــــــــــوفرضت علیه الإقام سراحه،

معرضا في كل  ادرة مترله،معـــــــعلیه  فحضـر ة صارمة،ـــــــالسنین السبع للثورة خضع إلى رقاب

  )3(.ة للاستنطاقـــــــــــــــــلحظ

ة ــــت التهمـــكان م1957 سنة  ،رت للشاعر في قسنطینةــي إحدى المحاكمات التي جـــــــــــــفف    

وكان المدعي العام یستمد كـل  ، ة في الإعداد للثورةـــــــــالمساهم «: الموجهة إلیه هي الرئیسیة

ما عهدنا فرنسا تحاكم  :تى صرخ فیه محامي الشاعرــــــــــــــــــــــ ح)مد العیدـمح(أشعار حججـه من

  )4(.»؟ الصورةبهذه على حریة القول 

د واصـل ـــــــــــــــــوق .رــــــــــــــوبقي الشاعر على هذه الحال،حتى أشرقت شمس الحریة على الجزائ   

ه ــٕولكن صوته بدأ یخفت، وانتاجه یقل لأسباب صحیة،حتى وفات في ثورة البناء والتشیید، دوره

  . بمستشفى باتنة م1979یلیـــــــــــة جو 31في 

ول ـــــــــــــــدا بالقــــــــــــــــــــــــــــه ااالله ـ أكثر من سبعین سنة مجاهــــــــمد العید ـ رحمـاش محــــــــــــــــــــوقد ع    

وتجلى  ، هـــــــــــــــــــوفیا لوطنه وشعب أبیا، مخلصا للمبدأ، ، دؤوبا لا،ـــــــــــــــمتواص اداــــــــــــــجه والفعل،

   ،  أشعاره الـتي تركهـاهذا في كل

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .لسابق، ن صالمرجع ا : بن سمینة محمد- 1

  238.ص8ج1998دار الغرب الاسلامي،1 ط)1830-1954(تاریخ الجزائر الثقافي، :أبو القاسم سعد ااالله - 2

  74.المرجع نفسه، ص:بن سمینة محمد - 3

  308.ص )هامش(1984الشعر الجزائري الحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب ، : خرفي صالح - 4

  



 - 19 -

          محـمد العید آل خلیفة ثقافته وأدبه                             الفصل الأول                           

  

 ، هدین الأوائللمجااة إخوانه من اــــــــــــــــــــوحی ، ادهـــــــــره وجهـــوشع د،ـــــــــــــمد العیـوفي حیاة مح «  

وعبرة  قدوة مثلى،...اد الطویلــــــــــــــــــــــــــــالجهالذین وحدهم درب .. ..البررة نــــــــــــــــــأولئك المخلصـی

صفحات مجیدة وضاءة  ال،ــــــــــفي حیاة أولئك الأبطال الرج ...زىـــــعمیقة المغ ور،ـــبعیدة الغ

  )1(.»وع الرأسـمرفبها مشرقة یحق لجیل الاستقلال أن یعتز 

 رةــــــــرة جـدیــــــق سـیـــــــــــــهي بح ،دة ـــــــلمجیال اـة حافلـة بالأعمـاـمد العید حیــد ترك محـــــــــــــــوق     

ة الجلیلة التي ــــــــــــــــــــال الأدبیـــــــــــــــــــــلا هائلا من الأعمــــــــــــــــ،كما ترك سج داءـــــــــــــــــــــالتسجیل،والاقت

 : وتكون معینا صافیا للأدباء هي ،لوب الأجیال تخلد ذكره في

 م1967ة ،ــطبـع أول مـرة سـن ر،ــع الكبیــمن القط صفحة،600  دیوان شعر ضخم یفوق 1-

 ةــــــــــــــــــــة وطنیـــــــــــــــــتناول فیه قضایا سیاسیة واجتماعی1992  ة سنة ،ــــــــــــوصدرت طبعته الثالث 

 .ةـــــــــــــــــــسلامیة إــــــــــــ، وعربی

 .م1938 ةنس ، طبعت بالمطبعة العربیة الجزائریة)بلال بن رباح(وانة بعنـة شعریحیمسر 2-

   ةـا في بعض الجرائد والصحف كصحیفـة التي نشرهـــالات الصحفیـــض الخطب والمقــــــــبع 3-

 .رهاـــــــــــــــــــــوغی) المنار ، صحراء،الإصلاح دىــــــص   ( 

ا ــــــــــــــاعر جمعهـــــوان الشــــــــــــــــ وهي تكملة لدی)هولةلمجات اـــالعیدی(وان ـــــــــــــــملحق شعري بعن 4-

هول للشاعر ، قصائد لمجرة من الشعر اــــــــــــــــــــــــــــ، تضم مجموعة كبی مدـة محـــــسمبن وحققها بـن

د مادة هذا الشعر المستدرك على ــــــــــــــــــــوتمت  «، ردةــــــــــــــــــوأبیات مف دـــــــــــــــــات وأناشـیــــــــــــــــــومقطوع

  )2(1920-1974) » . (مراحل حیاة الشاعر ما بین ة توشك أن تغطـي جمیـعــة زمنیـمساح

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   41ص1984 ،مطبعة أمزیان الجزائر 1شعراء وملامح ط : مد تواميـ، مح یحیاوي  الطاهر- 1

  . 20 ص .2003موفم للنشر، ، الجزائر ،1عیدیات المجهولة، طال: محمد بن سمینةـ 2
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   : رــــــ في حیاة الشاعالخارجیةالمؤثرات  -2

   :المؤثرات الاجتماعیة -  أ 

 دـــــــــــار عرفته الإنسانیة،إنه استعمار لم یكتـف بتشـریـــر لأعنف استعمــ الجزائرضتـــقد تع    ل

ه الإنسـانیة،فهو ـــــــــــــه وحرمانه من أبسط حقوقــــــــــــــــه وتجویعــــــــــــ خیراتبنهو ري،ــــــــــالجزائ الشعب

وحاول تذویب انتمائه  عالم هویة الشعب الجزائري، عمل على طمس مةـــــــشخصی ارـــــــــــــاسـتعم

ر،لأن تلك ـــــــــــــــار هو الأخطــــــــــــــــــوهذا الشكل من أشكال الاستعم. واللغوي يــــــــــــالتاریخي والدین

  . واستمرارهاالشعوب العوامل هي أساس بقـاء

داف التي كان الاستعمار الفرنسي یروم إلى تحقیقها لیضمن ـــــــــــــــــــــ فمن بین الأهذاـــــــــــــــــــــــله    

ٕ الجزائر نشر التفرقة بین أبناء الشـعب الجزائـري، واحیـاء النعـرات القبلیـة أرض اءه علىـــــــــــــــــبق

كما عمل على التمكین ،) درق تسـف ( ة، ملا بمبدأــــــــــ اللهجات المحلیعـــــــــــــــــالسكان،وتشجی بـین

 في الدین الذین عاثوا فیه فسادا بنشر الخرافات والأباطیل، وتضلیل الشـعب دعـــــالب لأصـحاب

  . ومعتقدات تكرس الاستعمار وتبقي دار لقمان على حالهالأفكار بـالترویج

 عم مادي ومعنوي، لأنه یـدرك تمـام أعوانه بكل ما یریدون من دالاستعمار أمد دــــــــــــــــــــــــــــوق    

  أن الدین الصحیح الطاهر من الشوائب یتعارض مع مصالحه ویكشف نوایـاه،ویعرفالإدراك

 رؤوســـــــــــــوبالظلم وكیف یرفع،ویولد في النفوس الكرامـة وفي الـ ، تؤخذ  بالحقوق وكیفالناس

  .ةـــــــــــــــــــــــــالشهام

  : بشیر الإبراهیمي على دور الطرقیین في مسـاعدة الاسـتعمار قـائلامد الـ علق محوقد

 هـــــــــــــــــإن المرابطیة هي الاستعمار في معناه الحـدیث المكشـوف،وهي الاسـتعباد في صـورت « 

  )1(.» ةــــــــــــــــــالفظیع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  34.الشعر الجزائري الحدیث،ص: صالح خرفي1-
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 ة الاستعماریة قد نجحت ردحا من الزمن،لأن الانحراف الدیني قـد بلـغــــــــــــ هذه السیاسإن       

  علـىلبةة الغاّح السـمــــــــــــــ ما یطمح إلیه المستعمر،فالظلم قد فاق الحدود، والفقر أصـبىـــــــأقص

 كانت  «: اقـــــــــــــــــــــــــــالة الجزائر آنذاك كما یقول ابن بادیس حدا لا یط حیث بلغت حالشعب،

 فـالحقوق معدومـة،و المظـالم ات،ــــــــــــــة مـن أغـرب الأزمـــــــي أزمـــــــ في تلك الأوقات تعانالجزائر

  . جتمع ثلاثة من المسـلمینولا یكاد ی والأحكام الزجریة قاسیة رهیبة،  فادحة،مرهقة،والضرائب

ذه النكبات وألفت النفوس ــــــــوقد انحطت الأخلاق تجاه ه م،ـــــون البولیس رابعهـــــــــــحتى یك     

  )1( . مقاوما للسلطةثائراومن تكلم وتحرك عد  والانزواء، الخنـوع

ري حیث عبر عن ذلك أحد أدبـاء ــــــــــــــــائد أرهق الشعب الجزــــــــق ،  الوضع المترديذاـــــــــــــــوه    

 ، ة عوامل ثلاثةــــد تسلط على الأمة الجزائریــــــــــلق «:  ) هو إبراهیم أبو الیقظان ( الفترة تلـك

 الجهل:  وهيألا ، بناءهاوهد  ، زع ركنهاــــــــــــرة لزعــــــــة كبیــــــــــــأم  من علىواحد لو تسلط عامـل

    شعورها بوجودها،أفقدها والفقر والفرقـة،فالجهل

 أذاب راقـــــــــوالافت ، الحركة والفقر أقعدها عن العمل، وشل أعضـاءها عـن كیف تدب عنه، و

 نتیجة والهلاك،وهي لالــــــــــفبقیت الحالة هذه عرضة للتلـف والاضـمح ، ا وذهب بریحهاتهـــــــقو

  )2(.»نة التي جر إلیها الظلم والاستبدادطبیعیة لتك الحالة المحز

 ة العامـة للشـعبـــــــــــ وصف الصحفي أبو الیقظان تأثیر هذه الظروف على النفسـیدـــــــــــــــــوق    

في سیاحتي « م 1937ا في أنحاء القطر الجزائري في سنة بهام ــــــــــــــــــــــــة قــــ إثر جولالجزائري

  وتبرما في النفوس،وحرجا  وتعقدا في الألسنة، وه،ـــــــــــــــــ حللت كلحا في الوجأینما هذه شاهدت

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  103.دار البعث قسنطینة، ص1 ،1984ط 3آثار ابن بادیس ،ج ،:وزارة الشؤون الدینیة - 1

قسنطینة  أصوات من الأدب الجزائري الحدیث،دار البعث: جریدة وادي میزاب،نقلا عن حمادي عبد ااالله: أبو الیقظان  - 2
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وبغضا  ة،ــــــعل رــــــــــــــــة من غیــــــــداوة متمكنــــــــــــــــوع ،  شاملاوقلقا عاما، راـــــــــــوتذم في الصدور،

حتى كان من الناس ...  في كل أحدوریبة شيء، ن كلورا مــــــــــونف ، مستحكما من غیر سبب

  )1(.» هذه البلادمن لهذه الأزمة العصیبة من یفكر في الهجرة تمامـا

ا الاستعمار أدت بالجزائیین إلى الهجرة خارج الوطن خاصة ـــــــــــ الظروف التي سببهذهـــــــــــــه   

ة لتعویض نقص العمال في ـــــعاملة الرخیص التي كانت في أمس الحاجة إلى الید الفرنسا إلى

رة ــــــــ عن الحرب العالمیة الأولى، وقد شجعت السلطات الاستعماریة هذه الهجالناتج المصـانع

  . ةــــن من جنسیات أروبیة مختلفـــــــــــوتحل محلهم المعمری  الأصلیین،انه سكامن لتفرغ الجزائر

 زت فيــــركــعملیات التبشیر الـتي ت ، لشعب الجزائري كذلك ا بهاليُ المصائب التي بومن    

   . ومنطقة القبائل، وقد كانت العملیة تسـتهدف الشـعب ري،ـــــــ معینة مثل الجنوب الجزائمناطق

ـة، مـا ـــــــــــــالحقیقذه ـــــــــــــــــدة لهـــــــادة الاحتلال المؤیـــــــــــــــــــــــریحات قـــــومن تص  وروحا،ماجس     

  : لا فیجري قالـه الكاردینـال

ال ــــــــــــــل بالأطفـــــــوعلینا أن نعنى على الأق ، ره من قرآنهرّـعلینا أن نخلص هذا الشعب ونح «

ب فرنسا تعلیمهم ـــــــــــــــفإن واج ، دادهمــــــــــــــــــــادئ غیر التي شب علیها أجـــــــــــــــــــــعلى مب لتنشـئتهم

  )2(.»ن عن العالم المتحضرـــــــبعیدی أقاصي الصحراء، الإنجیل أو طـردهم إلى

 ن عاما لـنــــــــوفي خلال عشری آخر أیام الإسلام قد دنت،  «)وــبیج(رال ــــوقال كاتب الجن     

 ا ملكا لفرنسا إلا إذا أصـبحوا مسـیحیینح،أما العرب فلن یكونوـــزائر إله غیر المسیـــــــــیكون للج

 قد اــــــــــــــنهفإننا لا نشك في أ ونحن إذا أمكننا الشك في أن هذه الأرض تملكها فرنسا، جمیعا،

  )3(.» الإسلام إلى الأبدمن ضاعت

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فنیة،  االالشعر الجزائري الحدیث، اتجاهاته وخصائصه:ناصر محمد:نقلا عن135جریدة الأمة،عدد  : أبو الیقظان  - 1

  92.ص  1985دار الغرب الإسلامي بیروت1ط،

  11.الشعر الجزائري الحدیث، ص:  خرفيعثمان باشا،نقلا عن صالح: المدنيأحمد توفیق - 2

  .المرجع نفسه،ن ص :  خرفيصالح - 3
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 وهذا أصدق حقیقیة،  مأساةانهجتماعیة في العشرینیات لیجد أ الملتفت إلى الناحیة الاإن    

  .یها یطلق علوصف

 فـإن دوام الحـال مـن ع قد طال، وخطة الاستعمار قد نجحت،ــــــــــــــــــــــــــ كان هذا الوضولئن     

ة ـــــوامل سیاسیة،واجتماعیلاق النائم یتململ،بعد ظهور عـــــــــــــــــــرعان ما بدأ العمــــــ سإذ المحال،

وقد تمثلت هذه النهضة في بروز  ة،ــــــــــــــــ شاملةــــــــــــــــضنهر عن حدوث ــــــــ تباشیأعطت ةــوثقافیـ

 ، ة واحدةــــــــــــه وجهــــــــــــوتوجیه ، بتجمیعه « وذلك  الشعبشمل لـم حاولوا سیاسیین ومصـلحین

كما ساعدت  رة بالعقول والعواطف،ــــــــــوذة والمتاجـــــــــــــــــــ الشععلى ل المصلحون للقضـاءــــــــــــــوعم

  )1(.»ة ألوانه ــــ الوطنیة،وبغض الاضطهاد بكافبالوحدة الآمال المشتركة على تقویة الإحساس

وقـد «  از إلى الجزائر،من الحجم 1920د آخر عاد الطیب العقبي سنة  ــــــــــــــــــ صعیوعلى    

ة والجامعة الإسـلامیة ـــــــــــــــــاره عن النهضة العربیـــــــــــــــ في بسكرة ومنها كان یبث أفكالعقبى ظـل

مثل  جماعة من الأدباء والمصلحین هـــــــــــــــــــحولوالتف  ي،ـــــــــــــــــــــوالاجتماع يـــــــــــــــالدین والإصـلاح

  )دى الصحراءـــــــــــــــــــص( دةــــــــــــــــــــاء جریــــــــــــــــ وقد اشتركوا في إنش، خلیفة الشاعر محمـد العیـد آل

  )2(.»رة ــــفي مدینة بسكم 1926 سنة

 ة كان الضحیةــــــــــوكان للكلمة الفنیة صوت مسموع في هذا المضمار،فالأدیب حامل الثقاف   

 ، فهو العدو اللذود للمستعمر یفسد علیه خططه،ویفضح نوایاه ولهذا كما یرى لأولى للمأساةا

م مقیاس الإحساس القومي موجة من ـــــــــــــــوه راء،ــــــــــــــت على الشعـــــــطغ «: يـــــــــــــح خرفـــــــــــــصال

ح تراجمهم بأقلامهم ــــــــب وأنت تتصفـــــــــــــــى حتى أنك لتعجوــــــــــــــوالشك والتذمر، التشـاؤم،والقتامة

  )3(. »)شعراء الجزائر ( في

  ىـــــــات بدأت تتلاشـــــــــــــد أن موجة الیأس التي سیطرت على الشعر الجزائري في العشرینیـــــــــــبی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  17الشعر الجزائري الحدیث،ص:  خرفي  صالح-1

 20.،جامعة الجزائر(ر،غیر منشورةرسالة ماجستی)الأسلوب في شعر محمد العید آل خلیفة :ن زروقب نصر الدین - 2

  1996/1995ص

  416ص ،2 ج1981 الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع ، 3الحركة الوطنیة الجزائریة، ط: سعد ااالله أبو القاسم - 3
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فقد أخذت  ا جل الشعراء،ـــــــــــــــــــوى تحت لوائهــــــــــــــــــة العلماء التي انضــــــــــــــــــتأسیس جمعی بعد    

 ار في المیدانین الاجتماعيـــــــــــــــــنتصار تلو الاـالانتص تسجل م1931ذـــالحركة الإصلاحیة من

  ةــــــــــــــلات الأدبیــــــلمجوا ة،ــــــــــــــوالنوادي الثقافی ، العربیة الحرة أسسوا المـدارس« فقد  يــــــالثقافو 

  )1(.»الغلیظة وا الأمراض الاجتماعیة مثـل الخرافـاتـــــــــــــــــــــوحارب

 الأمل فیهم روحراء الذین دب ــــــــــــــــــــــــــي بعض الشعود كان له الأثر المباشر فـــــهالمجوهذا     

 ذه الجهود التي أخذت تحققها جمعیتـهمبهم إلى التغني ـــــــــلون عن كآبتهم ویأسهـــــــــــــــیتخ فأخذوا

ذه ــــــــــا إلى أمد غیر بعید ننظر إلى هـــــــكن «:  آل خلیفة مد العیدـول یقول محـــــــالتح وعن هـذا

وم ـــــــوالی ، ومـــــــأما الی…ف الكاسفــــــــة نظرة الآســــــــــــــلاد الجزائریـــــــــــــالب ذهاة الدنیا في هـــــــــــــــالحی

 ارنها نور ــــــــوتجلى فیه النهضة وطوالعها في الجزائر، غیر الأمس،أما الیوم وقد بدت طلائع

دا،ونبعث من ـــــ ااالله نستقبل عصرا جدیبفضل اوأصـبحن  العلم،نـوررق مد ـــــــــــــــــــــــوأش الإصلاح،

  )2(.…»مراقدنا بعثا جدیدا

ر ـــــــــــــمد العید في هذا النص یشیر إلى التطور الذي بدأت تظهـر شك أن محـــــــــــــــــــ غیمن     

  . الاجتماعیة، والثقافیة بفضل جمعیة العلماء المسلمیناةــــــــــــالحی بواكیره على

ر ــــــــــــــراه الذي یذهب إلى الجزائــــــــــــــــــد، فقد یـــــــــــــكن خافیا على أحــــــر لم یــــــــــــــــــ التغییذاــــــــــــــــــه    

د هذه ـــــــــث العامة،وقد أكــــــــن حدیه مــــــــــــــــــــأو یلمس ، اطـــــــــــــــــ النشذاــــــــــــه مة كعینة عنــــــــــالعاص

  لــــــــــال الذي یحمــــــــــــــــ حدیثه مع الشیردــــــــــــــبمج فرنسا، ة مالك بن نبي حین عـاد مـنــــــــــــــــالحقیق

ة بالخط ــــــــــ اللافتة المكتوبتلك «ة،ـــبالعاصم ة نـادي الترقـيــــــــــــرد رؤیتـه لافتــــــــــــــــ حقائبه، وبمج

 ا،ــــــــــــــت إلى هنـــــــــ قد وصلالإصلاح ـدا هـو أن موجـةـــــــني إلا شیئا واحـــــــــــــض التي لا تعـــــالعری

  )3( ».وه تغییرات جذریةــــــــــط ستتلــــــــــــــوأیقنت أن هذا التغییر البسی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  419ص 2، الحركة الوطنیة الجزائریة،ج: سعد االله  أبو القاسم - 1

  90،89الشعر الجزائري الحدیث اتجاهاته وخصائصه،ص :ناصر مدـ مح- 2

  82،دار الفكر بیروت ،ص) الطالب (مذكرات شاهد القرن: بن نبي  مالك- 3
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ة جهودها ــــــــــة العلماء،وبدایـــــــــبعد تأسیس جمعی اعیة،ـــــــــلجدید للحیاة الاجتمهذا هو الوجه ا    

 ةدأت تجتاز أدق وأصعب مراحلها إلى الحیاة الحرــــلاح الجذري لحال الأمة التي بـــــــالإص في

  .الكریمة

  : ةـــــــــــــرات الثقافیــــ المؤث ب 

 تاریخها وـــــــرنسا منذ وطئـت أقـدامها أرض الجزائـر إلى وسـائل مختلفـة لمحــــــأت فــ لجدـلق     

 ال اتصالها بالعروبة و الإسلام،وتفننت في ابتكار الوسائلــــــــــــــبـوقطع ح یتها،ــــــ شخصوطمس

 وٕاشـعاره بأنـه دونري ــــــــــو التدمیر المعنوي للشعب الجزائــــــــــ ذلك،وأهم ما ركزت علیه هلتحقیق

 وكان من بین وسـائلها توظیـف .رته علیهــــه وسیطــ المحتل،ومن ثم القبول بفرض إرادتمستوى

ات ـــــــــد من فنون الأدب في اللغـــــــــــــــــــر فن جدیــــــــــــــظه «بهذا و ، ذرةـــــــــــــــ لهذه المهمة القالأدب

لى ـوص عــــــــــوالغ ، ةـوب المغلوبــــــ الصفحات السود من تاریخ الشعتحريب  إلاعـنىالغربیة لا ی

ونسبة ما شهرت به من منجزات حضاریة إلى  ا،ـــــــــــــــــ آثارهوطمس ،تهاه حسـناــوتشوی مثالبها،

  )1(.»شعوب أخرى

 انتمائه القومي أو الحضاري،سهل الطریقة ین الجیل متنكرا لماضیه،خجلا من ذهــــــــــــــــــــبهو     

  .دوــــــ للعادـــــــــــــــــالانقی

 ور بعـض الأدبـاءـــــــــــــــدو ظهـــــــــ نجحت سیاسة الاستعمار أحیانا،وكان من ثمارها للعوهكذا    

 خـــــ مستسلمین للمنطق الاستعماري،مروجین لأفكاره،والأمثلة على ذلك كثیرة في تاریوالزعماء

 ةـــــــــــــدو بشـكل أوضـح في قـول أحـد أبنـاء المدرســـــــــــــولعل هذا یب ة،ـــــــــــ الوطنیة الجزائریالحركة

ولما  ن،ــــــــــة لكنت من القومییـــــــــــــــــــــــــولو أني اكتشفت القومیة الجزائری « عباسالفرنسیة،فرحات

ولا  ون،ــــــــة مكرمون محترمـــــــــــــــــــــــــــــــــین ماتوا من أجل مثلهم الوطنی ذلك فالرجال الذمن خجلـت

ري لأن ذلك ـــــــومع ذلك فلن أموت من أجل الوطن الجزائتهم  من حیارـــــــــأكث ـاوي حیـاتيــــــــــتس

  ولا  ، وات،فلم یحدثني أحد عنهخ وسألت الأحیاء والأمــــــلقد سألت التاری.وجود الـوطن لـیس لـه

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  2- 46.ص1988دار العلم للملایین بیروت ،1ائري في رحاب الرفض والتحریر، ط ،الأدب الجز:سلماننور 1-
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نهائیا ط ــــــــــام لنربـــــــــــــــــع هذه الأوهـــــــــــــــ استبعدنا تماما جمیولقد ، واءـــــــــــــــاله اء علىـــــــــیمكن البن 

  )1(. »البلاد مستقبلنا بمـا حققتـه فرنسـا لهـذه

 فوســــالن ةـــــــذا القول أبلغ تأثیر للحملة العنیفـة الـتي شـنها أدب الاسـتعمار لزعزعــــــــــــــ هوفي   

 ام ابن بـادیســـــــــــــــــــــــــ، ورد الإم ة العلماء لدعاة الاندماجـــــــــــــوقد تصدت جمعی . الثوابتوخلخلة

ي الحالة ــــــــــــــــــــــوفتشنا ف ، خــــــــــــــا في صحف التاریـــــــــــــا نحن فتشنـــــــــــــــــإنن «:  فرحات عباسعلى

ة الجزائریة المسلمة موجودة كما تكونت ووجدت كل أمم الدنیا،وهذه ـرة فوجـدنا الأمـــــــــــــــــالحاض

  )2(.»ولا تستطیع أن تصیر فر ولو أرادت  الإسلامیة لیست فرنسا، ريــــــالأمـة الجزائ

فقد  ة التي مارسها على الثقافة الجزائریة،ـــالإبادة الثقافی ، ن وسائل الاستدمار كذلكــــــوم      

ة ــــــة الإسلامیـــــــــــــــة التي كانت تنبعث منها هذه الثقافة العربیــــــــــــوالمراكز الدینی المدارس، أغلق

  )3(.» الكثیر من المخطوطات العربیة القیمة وأتلفوا بعضهاجنوده ـبنهو « الأصیلة

ري الذي ــــــلاب الفكــــــــ و الاست، ةـــــ الخراب الفضیع الذي منیت به الثقافة الجزائریذاــــــــــــــــــوه     

ا بهویشمت  رثي لها الصدیق،ـــة یــــــــــــــــــــــالثقافیر جعل حالة الجزائ  بعض الجزائریین،له تعرض

 ةــدود الجزائریــن وراء الحــــــــــــــــــــــــــــــــــن والمؤرخیی إلى تعاطف بعض المفكرأدى ذا المـآلـو العدو،

رب ــــــــــــــــبلاغة الع (كتابیه 1925ة ـــــــــــــــــسن در فيــــــــــــــــــــــیص) اكـــــــالكع عثمـان(ؤرخ التونسـيمفال

  ) ز التاریخ العام للجزائـرـــــــــــــموج( و)في الجزائر

ه على ذلك ما لمسه في أبناء الجزائر من انفصال عن ـــــــــــــــــاك أن باعثــــــــــــــد الكعـــــــــــــــــــــــــــویؤك «

  )4(.» ةـــــــــــــــــ كل إحساس بالشخصیة والذاتیمــــــــــــــیفقده ـادــــــــــالماضي، ك

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  96، 97.ص الشعر الجزائري الحدیث،: خرفيعن صالح نقلا1963/02/23:جریدة الوفاقـ 1

  109.الشعر الجزائري الحدیث، هامش ص:  خرفينقلا عن صالح1936الشهاب، أفریل ، - 2

  53الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر،ص : سلمان نور - 3

  99الشعر الجزائري الحدیث،ص:  خرفي موجز التاریخ العام للجزائر نقلا عن صالح: الكعاك   عثمان- 4
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 ر أسلحة الاستعمار كذلك تغریب الجزائریین عن اللغة العربیة ففـي أواخـرـــــــــــــــ أخطنـــوم     

رة تناقلـت الصـحف ــــــــــــــوعندما عاد إلى القاه ر،ـــــالجزائ يـــــــــــــ التاسع عشر زار أحمد شوقالقرن

 قد مسخت مسخا،فقد عهدت انهغیر أ) رـــــــــــــــــــــــــالجزائ أي ( ولا عیب فیها  «ورـــــــالمشه هـــــقولـ

  )1(.» وٕاذا خاطبته لا یجیبك إلا بالفرنسیة ة،ــــــــــــ عن النطق بالعربییستنكف مساح الأحذیة

ة،ولكن اح الأحذیة لا یصلح معیارا للحكم على حالة الجزائر الثقافیـــــــم أن مســــــــــــــ العلمع     

د عبده رائد ــــــــــــــــمـ، أن مح رقــــــــ تردي حالة العربیة،وانفصال الجزائر النسبي عن المشیؤكد ما

وقد تحدث مفتي « روره انتباها ـــــــــــــــــــولم یثر م م1904  زار الجزائر سنة ،مصر النهضـة في

ر ببال أحد على ما ـــــــــــولم یخط ضع في حي بلكور، متوادــــــــــــــــبمسج القاهرة أمام جمع صـغیر

ة ـــــــــــــــــــوالثقاف ة،ــــــــــــــــــة والدینیـــــــــــــــــــــــة السیاسیـــــــــــــــ النهضباعث یظهر أن ذلك العالم المفسر كـان

  )2(.»الإسلامیة

 ه وضـعهاــــــــــــــــــوأفزع ن،ــــــــ الجزائر مطلـع القـرن العشـرید زار أحد الصحفیین المصریینـــــــــــوق   

 ، م في القطر الجزائري سیئة جداـــــــإن حالة التعلی «: ر الفصحى فیها،فكتبــــــــــــــوتقهق العلمي،

ة محل العربیة في جمیع ـــــــــــــــــــــــیوال لحلت اللغة الفرنســــــــــــــــــــــــــالحال على هذا المن رــــــــولو استم

فلا الحكومة تسعى في  ، ي الزمنـــــــــرة مع مضـــــــــــة بالمــــــــــــالعربی بل ربمـا تنـدرس المعاملات،

  )3(»لفتح مدارس  ولا تدع الأهالي یؤلفون الجمعیات حفظها،

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  57،58المرجع نفسه،ص:سلماننور نقلا عن 1934مارس  10ا لشهاب،مجلد   - 1

  125ص1976ا الشمالیة تسیر،الدار التونسیة للنشر ،أفریقی :جولیان شارل أندري - 2

  58.الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر، ص: سلماننور عن  نقلا1934 ، الشهاب، مارس ــــ 3
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 ق علیها الخناق في عقر دارها،ـــــــــوضی ذا إذن حارب الاستعمار اللغة والثقافة العربیة،هك     

 وفرضـها بمنطـق ن،ـــــــر كل الظروف لتعمـیم اسـتعمال الفرنسـیة في جمیـع المیادیــــــحین وف في

  .والقوانین التي سنها ة،وّـــــــــــــالق

 فقد تخبو فیه جـذوة  بالتحدي،عرفم من هذا فإن الشعب الجزائري یـــــــــــــــــــــــولكن على الرغ    

  الحـرب الكونیـةایـةنه أول نسمة علیها،فبمجرد وبــــــــــبـبه تعود إلى الظهور اـــــــولكنه المقاومة،

ل في ــــــــع الفاتریون ببصیص الحریة،وبدأت ردــشعر الجزائ أحداث، ا منـــــــــــــ رافقهالأولى،وما

  أنواعا من المظاهر ذتـــــواتخ د،ــــــــــــــــــــــــــصعی ر منــ المسخ والتشویه على أكثمحاولات ـهــــــــــوج

ارزة حینا في ـــــــراها بــــــــــــــــــــــومن هنا ن روف،ـــــــــــــ المتكیفة حسب الظالوسائل واعتمدت فنونا مـن

 شعب متحضر منهون من خلاله أـــــــــــــــــــــ الجزائریأثبت الذي راض القانوني المهذب،ـــــــــــــــــــــــــالاعت

 في الصدام المسلح كما حدث فیما وقع الفعل رز رداتـــــــومرة تـب عكس ما یدعي الاستعمار،

ة والسیاسیة التي اعتمدت ـــــــــــــــ الدینیعیاتالجم ـاءــــــــــــــــــــومرات أخـرى تتجلـى في إنش من ثورات،

  . على وسائل مختلفة للمقاومة

  عن الإصلاح الثقافي في الجزائر خلال مسار الحركة الوطنیة یجـب الوقـوفوللحدیث     

  :دـــعن

  :  العلماء المسلمین الجزائریینجمعیة -      

 قائدیا مصلحا هو الشیخ عبد الحمید بن بادیس الذي نذر بعث االله للجزائر رجلا عدـــــــــــــــلق    

 ة والثقافیة في الجزائر مع مجموعة مـن كبـار العلمـاء والأدبـاءـــ لبعث النهضة القومیهـــــــــــــحیات

 ودات هذه الجماعة عن تأسیس جمعیـة العلماء،وكانـت مبادئهـاـــــرت مجهــــــ أسفوقد والشعراء،

ورفض  ها ونشاطهم یعطي صورة واضحة عن التمسك بثوابت الأمة الجزائریة أعضائومواقف

 فكانت أعمالهـا المطبوعـة«  الدین والثقافة والوطن:لال باسم الثلاثي المقدســـــــالإدماج والاحت

  )1(.»بطابع تربوي تثقیفي مدخلا إلى موقف سیاسي 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  130.الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر،ص: سلمان نور - 1
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ـي ـــــــــــبنادي الترقم 1931 ن في مـاي ــــــرییــد تأسست جمعیة العلماء المسلمین الجزائـــــوق      

د كانت ــــــــــوقم 1940ه سنة ،ـــوتولي الإمام ابن بادیس رئاستها حتى وفات ة،ـالعاصم بـالجزائر

  .مد عبده الإصلاحیةــــــــــــــمستمدة من حركة مح ابهمرجعیة أصـحا

   ة ویتمثـل ذلـكـــة الوطنیـخ الحركــــــــــال في تاریـــــق له مثـــان دور طلائعیا ریادیا لم یسبــــوك     

فـأثرت  وتنمیة الوعي الـدیني والاجتماعي، ة،ـــــــــــــــــــــــــــوالعزة القومی وة الوطنیة،ـــارة النخـإث «: في

ة بمدد لا ینفذ مـن ــــــــــــوالسیاسیة بمفاهیم مازالت تمد الحیاة الجزائری والاجتماعیة، الحیـاةالفكریة

    )1(.»ة، والإدراك السلیم للأمور ــــــالحی الطاقـة

 ةـــــــــــراء المقاصد الدینیة والثقافیـد اتفق أعضاؤها على إخفاء البعد السیاسي والثوري وـــــوق     

ال الاجتماعي والدیني هو بعـث لمجي، وقد كان نشاطهم في اـــــــــــــــــــــ الأساسمنهالمعلنة في قانو

ال لمجوهدي السلف الصالح، وفي ا ة،ــــــة قائمة على القرآن،والسنة النبویـــــــــــــــ دینیفكریة ضـةنه

 زتـــــــــوقد رك .ة وطنیة أصیلة لا تتأثر بتیارات التغریبـــــــــــــــــــــ بعث شخصیإلى دفیهالسیاسي 

 عـــــــ الحرب العالمیة الثانیة في العمل علـى تثقیـف الشـعب بجمیـقیام أعمالها منذ تأسیسها إلى

ة ــــــــركز علیه الإصلاح لدى جمعی تحدید أهم ما تویمكن واجتماعیا، وتوعیتـه دینیـا ه،ــــــــــــــــفئات

  : العلماء في العناصر الآتیة

 مـــــــــــــــــــالتعلی:  

 ار على الثقافة العربیة في الجزائرـة التي شنها الاستعمـــــــــــــــــــــــــ الرغم من الحرب الشرسعلى   

فقد حافظت علـى  ا،ـالمحافظة علیهووسائل  ا،بهالإمكانیات المتاحة لأصحا  قلةمن مــــــــوبالرغ

الأمة الجزائریة كانت من الحصانة اللغویة والوطنیة  »زائریین وذلك لأن الجنفوس مكانتـها في

  )2(.» والیسر أن یؤثر فیها وجود الاستعمار ولو دام قرونا طویلةالسهولة ما لم تكن من

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیاحة وال وزارة الثقافـة ،مجلة الثقافـة،)جمعیة العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي(:   محمد الصالح رمضان- 1

  360.ص1983أكتوبر، ،سبتمبر83 ، الجزائر عدد

  17. ص،)ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائرنه :مرتاض  عبد الملك- 2
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 ةستعمار العاتیة إلى اهتمام جمعیود الفضل في صمود هذه اللغة في وجه ریاح الاـكما یع   

ة ــــــــــــــــــوقد بلغ عدد المدارس التي انتظمت في سلك الجمعی « ، العلماء بإنشاء المدارس الحرة

، والمدیرین  نــــــــــــمائة وخمسین مدرسة یقوم بالتعلیم فیها بضع مئات من المعلمی زید عنــــما ی

  )1(» اــفـأل50  فقد أربى عن ـذـمیأما عدد التلا

 ر في الدفاع عن اللغة العربیة، سواء مـن خـلالـــد كان للشاعر محمد العید دور كبیـــــــــــــوق    

ها،أومن خلال ما كان ة العلماء وهو طرف فیـــــــــا جمعیتهه لها بالمدارس التي أنشأــــــــــــــــــــــتدریس

التي كان یلقیها ر من خلال القصائد الغ أو رها في الصحف و الجرائدـمقالات ینش یدبجه من

 .مناسبة في الأندیة والمدارس مطلـع كـل

 ة العربیة والدین الإسـلاميـــــد اهتمت هذه المدارس بت یم وتربیة البنین والبنات اللغـــــــــــوق    

 والمعارف الأخرى، كالتاریخ والحساب والجغرافیة لمن لم یكن لهـم حـظ في ادئ العلومـــــــــــــــــومب

 ن التدریس في الجوامـعـــــدما تم منع رجالها مـــبع –ة رّـــد الحـــــكما قامت الجمعیة ببناء المساج

وتثقیفهم دروس  ار،ـــــــــــ الكب لتعلیم- ة اللائكیةـــــــــــالرسمیة التي تشرف علیها الإدارة الاستعماری

  . م لیتمسكوا بهـــــخ بلادهـــــــــــم ،وتاریــــــویتعلموا لغته حتى یتفقهوا في دینهم، اد،ــــــــــوالإرش الـوعظ

 دف في حركتها التربویة إلى مرامي بعیدة هي تكوین جیش صالحته ةـوقد كانت الجمعی     

ا في الطریق الصحیح الذي یؤدي إلى ته، وقیاد  إحداث النهضةل علىـوقائد في الجزائر یعم

اء ــــــــــــــــــــة العلمـــــــــــــــــولطالما حاولت السلطات الاستعماریة عرقلة جهود جمعی. البلاد رـــــــــــــریــتح

ر الداخلیة الفرنسي ـــــیالقانون الذي صدر عن وز « ـنــبوضع القوانی ا من أداء دورها،ــــــــــــلمنعه

  )2(  »ةــــجمعیلسان حال ال دة السنةـــــــــــــــــویقضي بتعطیل جری

     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  359-360.ص  مجلة الثقافة، )جمعیة العلماء ودورها العقائدي والاجتماعي والثقافي( :  رمضان مد الصالحـ مح1-

  143.ص1ج1991قسنطینة، دار البعث1ط،: ملحمة الجزائر الجدیدة: عمار قلیل2-
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 وتم منع تعلیم القرآن، م منع أعضاء الجمعیة من إلقاء الدروس في المساجد،ـــــــــــكما ت   

طلب من ابن بادیس أن یقدم  «فقد ة إلا برخصة من السلطات الاستعماریة،ـــــالعربی واللغـة

ارس هذا العمل منذ ــــــــــــــــــــــــع الأخضر مع العلم انه كان یمـــــــــله التدریس بالجام حرخصة تتـی

  )1( » .م هذه الرخصةــــــــیطلب منه تقدیـ سبعة عشر عاما خلت ولم

حتى « كاملةم من هذه العراقیل فإن الجمعیة استطاعت أن تؤدي رسالتها ــــــــــــــــــــــــــــوعلى الرغ   

ة العلماء المسلمین المعول الأول الذي وجه ــــــــــــــــــــكثیـرا من المؤرخین یعتبرون جمعی أن

  )2( »رــلصرح المستعمرین في الجزائ الضربات الأولى

وم بنشاط واسع یغطي معظم ـــــــــــة العلماء في وقت قصیر أن تقـــــــــــــوقد استطاعت جمعی    

رت جهودها في تكوین ـــــــــــــــــــالوطني في تحقیق الأهداف التي تصبو إلیها،كما أثم التراب

 فكان عماد النهضة،وطلیعة المناضلین من «القیادة عبر أنحاء الوطن ل الذي یتـولىـــــــــــــــــــالجی

  )3(» المستعمر أجل تحریـر الـبلاد مـن

 لصحافـــــــــة ا:  

 وبـث .امـــــــــــــالإصلاح في الجزائر ما للصحافة من أهمیة في تنویر الرأي العلقد أدرك زعماء 

 كانت مدرسة كبرى للوطنیة،ومصلحا « ي والسیاسي فأسسوا صحفاــــالوعي الاجتماعي والقوم

 اءــــــــولعبت دورا كبیرا في إحیـ ًعظیما للمجتمع،ومثقفا كفء للشعب،ومنبرا للخطباء والأدباء ،

  )4( .»ٕلغة،،واعطائها المرونة والحیویةال

  

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  143.المرجع نفسه،ص: قلیلعمار  ــ 1

 .ملحمة الجزائر الجدیدة،ن ص: قلیلعمار ــ 2

  45. ص1984  المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر-أدب النضال في الجزائر:  أنیسة بركات درار ــ 3

  432. ص1981 تاریخ الأدب الجزائري،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع:الطمار محمد ــ 4
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 ا الجزائر في العقود الأولىتهوكانت هذه الصحافة من بواعث النهضة الشاملة التي شهد    

ومن . طنيرر الوــــــــــولي في معركة التحـــــفضلا عن دورها الكفاحي والبط من القرن العشرین،

م  1925/11/12:تي أصدرها الإمـام ابـن بـادیس وأتباعـه فيــال)الشهاب(أشهر تلك الصحف

لال ـــخ وقد اسـتطاعت  «لى الشخصیة الوطنیةــــــــــافظت عــــــــم الوثائق التي حـــــــــــوكانت من أه

 ـددـــــوان تح ت أن تظهر للوجود،ــــــــــــــــاستطاع خمس عشرة عاما،والتي كان یدیرها ابن بادیس،

 وكان للشهاب مكانـة عالمیـة لـیس فقـط في ة،ــــــــة وسیاسیة وثقافیة ودینیــــــــــــلها نظریة اجتماعی

  )1(.» ریابل وفي مصر وسو الجزائر،

المستوى  وهذا الحكم على الجریدة نابع من الظروف الصعبة التي نشـأت فیها،وكـذلك مـن    

محمد  رـــــا،والقصائد الشعریة التي كانت تتصدرها للشـاعتهلأدبي الرفیع الذي تمیزت به مقالاا

  .رهـــــــــــــــــــــــــــالعید أو لغی

   دة البصائر التي صدر أول عدد منها بالجزائر العاصمةــــــــــــــــــــــــد جریـــــــــــــــذه الجرائــــــــــــــومن ه   

ة بعد أربع سنوات،وكان لها دور كبیر ـــــــــوانتقلت إلى قسنطین ، 1935/12/27 : الجمعة یوم

ور ــــــــــــــــــــلأدب الذي صــــــــــــــــــ وكانت تلك الصحف منبرا ل.لامـــــــــــــــــــالعروبة والإس في الـدفاع عـن

رة المظلمة من تاریخ الجزائر،ولمعت أسماء ــــــــتلك الفت ي فيرـــــــــــــأحداث ومآسي الشعب الجزائـ

    ن ـــــــــــوم أجل الحفاظ على الجزائر عربیة مسلمة، ار في مجال الكفاح مـنــــــــــــكتاب وشعراء كب

العربي  ي،ــــــــــــــــــــــــ،الطیب العقب بادیس،الإبراهیمي هـذه الأسمـاء اللامعـة في فـن المقـال ابـن    

السعید  إبراهیم أبو الیقظان، ود،ـــــــــــــــــــــحم رمضـان ر مفـدي زكریا،ـــــــــــــوفي مجـال الشـع التبسي،

النضال الصحفي،حیث  ان له دور كـبیر فيـــــــــــــــة الذي كــــــــــــــــــمد العید آل خلیفـومح ري،ــــــالزاه

    الوطنیة داثـــــــــــــف الأحــــــــــــــرة عن مختلـــــــــــــــــــــــات الأولى معبـــــــــــــــدر الصفحـــــتصكانت قصائده ت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  51. ص1967 الأدب الجزائري المعاصر،المكتبة العصریة بیروت:خضر  سعاد محمد ــ 1
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ادیس من ـــــــــــــــام بن بــــــــرض لها الإمــــــــال التي تعـــــــــــــة الاغتیــــــــــــــــــــــــال على ذلك محاولــــــــــــوكمث 

دح الشیخ ـــــــــص «وأمام هذا الحدث الجلل1927. ة في بدایة جانفيـــــــــــــــــالمرتزق ـضــــــطـرف بع

دد الأول من ـــــــرت في العــــــــــــ نش)حمتك ید المولى  (وانــــــــــــت عنـــــــــتوشح د العیـد بقصـیدةـمحم

  )1(» .جـانفي27 الشهاب الصادرة في

  

 اـــر لاسـیمــــــــــــــال الإبداعیة للشـاعـــــــــــــة فقد أخذت حصة الأسد من الأعمـأما صحف الجمعی   

 دور منـــــــــــــــــــوالثانیة التي استمرت في الص1935 - 1939) (  الأولىسلتهائر في سلالبصا

 .ةـــــــــــــوفیها لا نعثر على شعر محمد العید فقط بل نجد له مقالات نثری 1956)إلى ( 1947

 واجهت عقبات كثیرة كانـت تخلقهـافقد  ة،ـــــــــــــدور الریادي الذي لعبته الصحافـــــــــــــــــونظرا لل    

ة ــــــــــتوقـف أیـة صـحیف « ور وانتشار الصحف حیث كانتــــــــــة ظهــــــــــــــلطات الفرنسیة لعرقلــالس

 )2(.» ترضیها لهجتها واتجاهها،وكان سیف الرقابة مسلطا على أصحاب الصحف العربیة لا

 رها عـنــــــفة ما ورد في جریدة الصراط معللا تأخومن المضایقات التي تتعرض لها الصحا   

لمدیر البرید طالبا منه الإذن بتوزیعها،ومدیر البرید لا یأذن بتوزیع « قانون جدید:القراء بعنوان

ئمة بواجب القانون ذه الجریدة قاــــــــــــــالحق العام بكون ه لــــــــــــواب وكیـــــــــــــــــد جــــــدة إلا بعــــــــــالجری

  )3( » البرید قد تتأخر الجریدة أیاما الصحافي،ولانتظار هذا الإذن من مـدیر

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  264.عدد6 سنة4 ،البصائر سلسلة)محمد العید آل خلیفة الوجه الآخر لنضاله الصحفي(: مصموديفوزي  1-

  10.ص2005 دیسمبر5 نوفمبر إلى28

  55.أدب النضال في الجزائر،ص:درار أنیسة بركات2-

  1933. مارس25 ثنینالا3 دار الغرب الإسلامي عدد:مجلة الصراط - 3
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 درـحف الجزائریة التي كانت تصــوٕان المتصفح للإحصائیات الكثیرة التي أوردت عدد الص   

ار للخناق على الصـحافة ــــــــــــــــدى تضییق الاستعمــــــــــــــــثم تصادر بعد عددین أو ثلاثة لیدرك م

   . ا یدرك ثبات الجزائریین واستماتتهم في المقاومة القلمیةــــــــكم ة،ـــــــــــــــالجزائری العربیـة

دة الدلالة في ــــــــــــــــــظان إحصائیة بعیــــــــــــــجریدة الأمة للشیخ أبي الیق نشـرت1934  سنة ففي  

ذه الإحصائیة ـــــــــــــــوه «كل ما من شأنه أن ینهض بدینه، تجسیم استماتة الشعب الجزائـري في

س ـــــــــوتعدد ما صدر فیها من جرائد عربیة وأس 1934)إلى1904(تؤرخ لثلاثین سنة تمتـد مـن

  )1(» تفى بالأرقامٕإلى سرد الأسماء وانما اك ولن اعمـد من مدارس ومعاهد ونوادي،

 )).معهد ومدرسة   / 150 ناد / 14 جمعیة  / 18 جریدة ومجلة((33

 ة الصحافة مصـونةـــــــــــــإن حری «  :ویصف الدكتور إحسان حقي حالة هذه الصحافة قائلا   

ـدر ــــوما دامـت تص ا،ــــــــــــــــــــلاد الجزائر ما دامت هذه الصحف تسبح بحمـد فرنســـــــــــــــــــفي ب للغـة

 بالفرنسیة،وأما إذا كانت صحیفة عربیة،أو أرادت أن تقول الحق فسیف الظلم مسلط علیها،ولا

  )2( » .ة للقضاء على صحیفة أو على صاحبها أیضاـــــــــــــــف حیلــــــــــــــــتعدم الحكومة أل

 ضــــــــــالجزائریین عن عزمهم وتصمیمهم حـتى أن بعـذا الاضطهاد لم یكن لیثن ـــــــــــــــولكن ه   

  .انه التحدي الصحیح لكل منـاورة اسـتعماریة.رــــت تطبع بتونس وتوزع بالجزائــــــــــالصحف كان

ى ـــــــت حـ)منتقـدا(دة ــــــــــي الجریـــــــولا تختف بآخر، م حتى یطالعناــــــــــــوارى المشروع باســــــفلا یت  «

  )3(.» )نبراسا  ( حتى تفاجئنا )نورا ( ولا نفتقدها )اــــــــــــــشهاب (تعانقهـا

  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 19.ص1969 والدراسات   جامعة الدول العربیة،معهد البحوث)الحلقة الأولى(شعراء من الجزائر : خرفيصالح - 1

  55.أدب النضال في الجزائر،ص:درار أنیسة بركات2-

 20.المرجع نفسه،ص: خرفيصالح - 3
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 وأصبحت ظاهرة صدور الجریدة أو اختفاؤها السریع لا تستلفت حتى النظر عند محمـد      

  )1( »1926سنةاب المنتقد ـد احتجـــــــو یتحدث إلى القراء متقمصا مجلة الشهاب بعــوه« العید

راءات ـــــــــــفلئن رحنا غیلة لافت ـا بيـــــــــــــــعرج ،  حدیث احتجابـي عرجا بي إلى العلاخلیا عنكما

ذه الصحف إلى ه ار لجأ العدید من الكتابـــــــــــــــوتفادیا لشر الاستعم ي قد أبت خـیر مآبــــــــفإن

  .ماء مستعارةم وأشعارهم بأستهالرقابة،فینشرون مقالا استعمال الحیلة للإفلات

  : الأندیة و المراكز الثقافیة والجمعیات

ة،هناك النوادي ـــــــــــــدور الریادي الذي لعبته الصحافة في النهضة الفكریـــــــــــــة إلى الــــــبالإضاف  

كان هناك عدد من هذه المراكز التي 1914) ـ1890(توالجمعیات الثقافیة،فبین سنوا الأدبیة

اف ـــوالإسع ى اجتماعیا للریاضة،ـــــــــــــوتعد ملتق وخلوة الأحادیث، وظیفة المدرسة،تؤدي  كانت

 ز تـدل علـى روحهـا وبرامجهـاــــــــــــــذه المراكـــــــــــــوأكثـر أسمـاء ه. ومقرا للنشاط السیاسي والكشـافة

 نـادي نادي التقـدم،نادي الشـباب الجزائري، ة،دـــــــــــــــــالتوفیقیة،ودادیة العلوم الجدی:ونشاطها،مثل

  .ياالاتحاد،الرشیدیة،نادي صالح ب

 ـة العلمیـةــــحین دعا ابن بـادیس إلى الیقظ ة العقد الثالث من القرن العشرین،ــــــــــــــومع بدای    

ي مسلم له كیان ري عربــــــوٕالى إنشاء المدارس ونشر التعلیم،و إلى بناء مجتمع جزائ والثقافیة،

رت الحاجة إلى الاجتماعات و إلى منتدیات تأوي إلیها ــــــــــ ظه– أمام هذا الوضع -ويــــــــــــــــــــــــق

اء على هذه الحاجة أنشأ ـــــــــبن للشعب، م الداخليــــــــــــــــــــــخلایا تساعد على التنظی وٕالى ، النخبـة

) لالوت سوسیال(دة ــــــــــــــــكتبت جری1934  ففي سنة «  :فیة الثقازـــــــــــــــــــالعلماء الأندیة والمراك

إنه لا یوجد مكان في الجزائر لم ینشئ فیه :جوان تقول 1- 15 الصراع الاجتماعي عدد

 )2( .»العلماء منظمة بطریقة أو بأخرى
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 19.،ص)الحلقة الأولى(شعراء من الجزائر : خرفي صالح1-

  423.ص2الحركة الوطنیة الجزائریة ج:أبو القاسم سعد ااالله 2-
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 م المراكـز الـتيــــــــــٕرة لا یمكن تفصیلها،وانما نكتفي هنا بالحدیث عن أهــــــــــــــوهذه النوادي كثی   

  .ك الفترةعرفت نشاطا أدبیا كبیرا في تل

 :نادي الترقي  * 

 وكان له من الاتساع،وحسن الإدارة أنشئ على النظام الحدیث،ي هذا النادي هو أول ناد   

ة ــــــــة الوطنیـــــــــفقد احتضن الحرك« دور فعال في تاریخ الجزائر الحدیثــــــــــه یسهم بــــــــــــــما جعل

  1927 ذـــــــــــــــــــــــــــــــــمنـ

 حیث عقدت فیه المؤتمرات الهامة،وانبثقت عنه كثیر مـن الأفكـار الوطنیـة،كفكرة جمعیـة  

 )1( . »ومشروع البصائر العلماء،والمؤتمر الإسلامي،

 س یلقـيــــــــــوكان ابـن بـادی« ور العلماء ـــــــــد كان هذا النادي ملتقى السیاسیین، وجمهـــــــــــــوق    

كما كان النادي مركـز لقـاء  ة،ـــــــــــــــــر العاصمـــــــبالجزائ رات في هذا النادي كلما مرــــــــــــــلمحاضا

 )2(»الجزائریة المثقفة،والزائرین الأجانب،ولا سیما من الشرق الأدنى الطبقـة

د ـــــــــــــوالقصائ ة،ـــــــــــــــإلى جانب ذلك كان محجة الأدباء والشعراء تلقى فیه الخطب الحماسی    

 راء الذین لمعوا فیه وذاع صیتهم منه محمد العید الذي قال فيـــــــــــــومن الأدباء والشع «الرائعة

  )3(: ادي ــــــــــــــــــــــــــــالن

 مـــــــــــك الحكـــــــــــــــــــــورددت فی       صفت بساحتك الوجـوه                

 ـمــوسمعت ما یجلـو الصم       و العمـىـــفرأیت ما یجلـ                

 مـــم من أمــــــــــــــــــــه و أنعـــــــــــب      رــت ظلك أستجیــــــودخل                

  )4(»مــــــــــــــــــــ القلدانـــــــــــه و میــــــب     دان اللسان ـــــــــــــتیت میـأو                

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  116. ص1985، الجزائر دراسات في الأدب الجزائري الحدیث،المؤسسة الوطنیة للكتاب:االله أبو القاسم سعد 1-

  423 – 424.ص2 الحركة الوطنیة الجزائریة ج:  أبو القاسم سعد االله2-

  116.دراسات في الأدب الجزائري الحدیث،ص:  أبو القاسم سعد االله3-

  99.الدیوان،ص: العید  محمد4-
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ار هذا التكتل الجماعي في تلك النوادي والجمعیات نواة للتكتل الجماعي ـــــــویمكن اعتب    « 

 )1( »وطن واحد تشكل الثقافة الوطنیة فیه قاسما مشتركا بین أبنائه الأكبر في

 لا یغـالي الباحـث في « ة هذا النادي الأدبیة آنذاك یقول عبد الملك مرتاضــــــــــــوعن مكان    

  د الرابع من هذا القرن ــــــــــــــة الأدب العربي المعاصر في الجزائر أثناء العقـــــــــــــــــــضنه بـــــــــــــجوان

وع الوطن كعكاظ في الجاهلیة في ــــــــــــــبل في مجم زائر،ـــــــــــــــــــــرقي بالجالت نـاديها ـدـــــــــــــــــــــــأن یع

 )2(.» أثناء القرن الأول الهجري جزیرة العرب،و كالمربد في البصرة

ن د خیر شاهد على ذلك فهو یحتوي على كثیر مـــــــــــــــــد العیـر دیوان الشاعر محمــــــــــــــــویعتب   

ات وعلى سبیل ــــــــــــــــــــــة أو دینیة في النوادي أو الجمعیـــــمناسبات وطنی التي ألقاها في القصائد

  (247- 250- 258).واردة في الصفحاتـــــــــــــال المثـال القصـائد

د ــــــــــــــیعتق ولم یكن دور هذا النادي یقتصر على المسائل الدینیة أو الاجتماعیة الإصلاحیة كم

 ة كما یتجلى مـن خـلال تصـریحـــــــــــــــــــــــــــــــــــا السیاسیــــــــبل كان یتخطى ذلك إلى القضای البعض،

  :يـــــــــــالمدن قـــــــــــــــــمؤسسه أحمد توفی

ت ــــــــوكان ي،ـــــــالفرنس لالــــــــــــــــــات منـذ الاحـتــــــــــــــــون الاجتماعــــــــــــون یعرفــــــــــــــــلم یكن الجزائریـ « 

بقلة النظام،  فكانت كل الحركات الجزائریة تتسـم اعات،ـــــــــــــــــــــــــالاجتم رمــــــ تح)الاندیجینا(قوانین

السیاسیة  حیـاتینإلى أن وفقنا ااالله لوضع معقل بعاصمة الجزائر كان له تأثیره العظیم على ال

  )3(.»ي الذي تمكنا من تأسیسه بعد جهود عظیمةـــــــــــــــــــــوالاجتماعیة،وذلك هو نادي الترق
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  160.الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر،ص: سلماننور 1-

  33-34.ص ضة الأدب العربي المعاصر في الجزائرنه : عبد الملك مرتاض2-

  140. ص -الشعر الجزائري الحدیث: خرفي صالح- 3

       ـ
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  : مركز قسنطینة* 

ول ــــــــــــــــ الذي یق)صالح باي(ذه المدینة هو نادي هلا شك أن أول ما بعث الحركة الثقافیة    

إنه لم  «مد المولود بن الموهوب ـمحوهو بصدد الترجمة للشیخ  ، مد الهادي الزاهريـمح عنه

 فكان )صالح باي(بث العلم بین طبقات الأمة بجد ونشاط إلى أن تأسس نادي  یأل جهدا في

ه فیه من المسامرات الأدبیة والاجتماعیة وغیرها ـله، ولئن سألت عما كان یلقی أحد المؤسسین

 )كوكب أفریقیا( و)ش القسنطینیةالدیب(دة ـحضروا ذلك،بله هؤلاء وراجع أعداد جری فـدونك مـن

  )1(.»الجواب الكافي ففیهما

 اط مع نشوب الحرب العالمیة الأولى فقد أشـار إلیـهــــــــــــــغیر أن هذا النادي توقف عن النش   

 فهـل لنـا «:  فقال)سیر النوادي وحظ الجزائر منها(مد العیدآل خلیفة في محاضرة بعنوان ـمح

إلا ما وصلنا  رى فلا،ــــــــــــ هذه النوادي حظ ونصیب؟ أما قبل الحرب الكبمعشر الجزائریین من

  )2(.»ة منذ زمان، وهو الیوم في خبر كانــــــــــــــــ بمدینة قسنطین)صالح باي(نبأ نادي  مـن

 ة لرائـدــــــینـة بعد الحرب العالمیة الأولى مدـــــــــــــــــوما لا شك فیه أن الحركة الثقافیة بقسنطین    

وقد بلغ عدد طلابه   في الدرس،ارهـــــــــــــــــــــــــــــنهیمضي  « الإصلاح الإمام ابن بادیس الذي كان

 من هذا القرن العشرین ثلاثمائة وستین طالبا،وكانوا جمیعا یستمعون إلیـه وثلاثین سنة ثلاثـة

  )3(.» التي كان یلقیها بالجامع الأخضردروسه ویحضـرون
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 وقد كان لابن بادیس جهودا لا تعرف الملل، فهو یعلم الصغار في الصباح والشـباب في    

ار في المساء، في المساجد أو في النوادي،وعن طبیعة هذه الدروس، ورد في ــــــــــالنهار، والكب

تح إن شاء ااالله الدروس الإسلامیة بقسنطینة تف «اده ـــــــــإعلان مف 1933الصراط سنة   مجل

تشتمل الدروس على تفسیر الكتاب  ن،ــــــــــــــــالمسلمی ة العلماءـــــــجماعة من جمعی ـابهالتي یقوم 

وعلى العقائـد  ره،ــــــــــــــر وغیـــــوعلى الفقه في المختص الحدیث الشریف، وعلى الحكیم وتجویـده،

 من نحو وصرف، وبیان ولغة انهة، وعلى العربیة بفنوــــــــــــــــــــــالإسلامی ى الأخـلاقالدینیـة، وعلـ

  )1(.» والحساب وغیرهما كالمنطق وأدب، وعلى الفنـون العقلیـة

  إلى ذلك ففي هذه المراكز كانت تناقش السیاسة ویلقـى الشـعر، ویسـمرةـــــــــــــــــــــوبالإضاف     

د العید في ذلك بإلقاء القصائد الخالدة في أكثر ـــــــــمـ وتمثل المسرحیات،وقد اشترك محالأدباء،

  د ألقاها ــــــــــر شاهد على ذلك وقــــــــــــــــــــخی )2( )ختمت كتاب ااالله( دةـــــــــــــــــــوقصی ة،ــــــــــــــــــمناسب مـن

ا جاء فیها ــــــــــــــتدریسا وتفسیرا، ومم  ابن بادیس القرآن الكریممامالإ عندما ختم1938ة  ــــــــــــسن

  : ابن بادیس في میدان التربیة والتعلیمبجهود هذه الأبیات التي تتضمن إشادة

  رــــــــــــر وتزخــــــــــــم المنیــــــــر بالعلـــــــــــــوتزه        ر ــــــــــــلاد و تفخــــــــز البــــــــــ تعتـبمثلك       

  رــــــه مخبــــــــــدق لا یدانیــــر صــــــــــــــ بمخبـ         على العلم النفوس نواشئاطبعت       

  )3(ربهوأ النظیـر الروض منبهى الجنى وأ       ـى من ـــــ في التفسیر أشهودرسك       
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  :مركز تلمسان* 

 ر خاصة بعد ظهور الأحزابــ الثلاثینیات انتشرت نوادي كثیرة في كل أنحاء الجزائبعد      

  أكثـر یرتـادهأو، فلم تعد تخل مدینة من نـاد  ان الرأي العامــــــ وتنافسها على احتضة،ـــالسیاسی

 إنه : يــــــــــــــوقد قال الإبراهیم «ة ـ وغیرهم یناقشون فیه الشؤون الاجتماعیة والثقافیالمصلحون

  )1(.»ها وتضم أتباعها ل رسالتــــــــــــــكان لدى جمعیة العلماء وحدها أكثر من سبعین نادیا تحم

  وكان معا میدانا للدعوة الإصلاحیة)النادي الإسلامي،ونادي الشبیبة( تلمسان كان يـــــــــفف   

  القومي، والذي ندب لتنشیط الحركة الثقافیة في هذه المدینة هو الإبراهیمي،وها هووالانبعاث

  ا في تلمسان التي كان الإمامبهوم ـــــــــــــــة التي كان یقـــــــــــــة الثقافیـــــــــــــــــ عن جوانب الحركیتحدث

 ومــــــــه ااالله یشتد علي في اللـــــــــــــــــكان رحم: « یكثر التردد علیها،یقول الإبراهیمي  ابن بـادیس

م ـــــــــتنتظورأى الدروس  حق البصائر الأولى، فإذا زارني بتلمسان، ر فيــــــــــــــویصمني بالتقصی

ال ــــــــورأى إقب اح الباكر،ـــــــــــــــــــــــباللیل، ودرس الموطأ في الصب الساعات، وسمع درس التفسـیر

 )2( .»الجماهیر وتأثرهم ابتهج ابتهاج الظافر

 ر ومـنمن الجزائـلماء ا كانت دار الحدیث بتلمسان نادیا ثقافیا نشیطا یستقبل العــــــــــــكم لما   

 .وبلا شك أنه كان للشعر حظ كبیر في هذه الدار غیرها،

 راممـؤت ذلك الافتتاح الذي عد1937، دت حدثا تاریخیا هاما سنةـة افتتاحها عـــــــــــــــــــــفمناسب   

 فقد ألقـى محمـد« :الإصلاحیة،و أبى ابن بادیس إلا أن یعتبره عیدا للنهضة الجزائریة للحركة

 ة دارـــــــــــــــــتحیـ (الاحتفال بدار الحدیث الذي استمر أسبوعا كاملا ثلاث قصـائد هـيالعید في 

   )3( )الحدیث،استوح شعرك،دعاك الأمل
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رحلة عبر التاریخ الإسلامي العربي، وجولـة ) « ركــــوح شعـــــــــــــــــاست (وتعتبر القصیدة الثانیة  

 )1( » الجزائر الحدیثة،ودستور العمل الإصلاحي الوطني في

 ونـــوهزت مشاعر المستمعین وهي مـن عی حركت أوتار القلوب، ، رةــــــوهي قصیدة مؤث     

  .وانـــــــــــــــــــــــــالدی

 ز الثقافیة كان لها شأن كبیر في الیقظة الفكریة حیـث كانـتــــــــــوادي والمراكـــــــــــــــذه النــــــــــــــــــإن ه

 ة العربیـة مـن ریـاحـــــــــــــــوكان لها الفضـل في حفـظ الثقافـ ة العلم،ــــــــــــــهیر طالبالجما بها تحتشد

والشعر  ففیها تلقى الخطابة الرائعة، ع،ــــــــــــــــــــع الخصب للأدب الرفیـــــــــــــــــــــــــالمرت التغریب،وكانت

ات الثوریة التي حملت للشعب ـــــــــــــــــندیة انطلقت الإرهاصذه الأــــه ومن.الشیقة الجمیل،والمقالة

  .بإشراق فجر جدید الجزائري بوادر الأمل

   :الجمعیات الثقافیة والخیریة*   

ه أومنها ما أنش ه،ــــــلتكریس سیاست ه الاستعمارأومنها ما أنش ات،وتعددت،ـــــــــــــــتنوعت الجمعی 

وعن  ،ینیةالمهام الاجتماعیة والد ق مرادهم وكانت في الغالب تقتصـر علـىون لتحقیـــــالجزائری

وبالخصوص  نــــــا قد سبقت النـوادي في التكـوینهبإمكاننا أن نزعم أ «  :ا یقول سعد االلهتهنشأ

  )2( . »تلك النوادي التي أشرنا إلیها والتي كانت تحمل رسالة وطنیة ضخمة

 ذیبیـة أدبیـة تهودیـة خیریـة« ىــــــــــــــفـالأول ،) التوفیقیة والرشیدیة( اتــــــــــــــــــــــــومن هذه الجمعی    

بقصد  ة وطنیة مؤلفة من قدماء تلامذة المكاتب العربیة الفرنسیة في الجزائر،ــــــــــوالثانی علمیة،

  غ له بال ــــــــــــــوبلدیة الجزائر بمبلوتساعدها الولایة العامة  راد،ــــــ في عقول الأفهاالعلوم وبث نشـر

  )3(.»ل سنةـــك
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 ن الجمعیتین مـن صـنع الاسـتعمار وتعمـلانــــــــة على أن هاتیـــــــــــرف بسهولـــن التعــــــــــــــــویمك   

لى لأن سلطاته تدرك مدى تعلق الجزائریین بلغتهم ودینهم،فهي تتظاهر بالعمل ع ، رهــــــــــبأوام

  .ر ذرا للرماد في العیونــللجزائریین في الظاه یبدو خیرا مـا

 أن1959 االله في جریدة الآداب اللبنانیة سـنة اء في مقال أبي القاسم سعدــــوحسب ما ج    

ر ــــــونش الفرع الأول جمعیات للإصلاح، الجمعیات التي أسسها الجزائریون تنقسم إلى فرعین،

ة الجمعیات ــــــغیر أن أغلبی والفرع الثاني جمعیات تخدم الآداب والفنون، وأعمال البر، الثقافة

ذاك حیث كانت الحاجة ملحة إلى نجدة ــــــــــــــرع الأول حتمها وضع الجزائر آنــــــــــــــــالف كانت مـن

  )1( .وبدنیا أكثر من حاجته إلى النجدة في الذوق والوجدان  الشعب أخلاقیـا

 ذا السبب كثرت الجمعیات الإصلاحیة الخیریة وتألف منها عدد كبیر في أهم المـدنــــــــــوله   

  ة الخیریة التي یقول فیها الشاعر ـــــــــــــوالجمعی ة،ـــــــــــة الشبیبة بالعاصمـــــــــــــمن ذلك جمعی الآهلة،

 :محمد العید

 اـــــــــــــا الأحزاب والشیعبه كبرى نلم     امعةـــــــــــا آمنا وجــت لنا حرمــــــــــدام        

 اـــــعـفي جانب ااالله لا خوفا ولا طم    ا ـــــــــــــــــخیریة تحت حزب ظل یكلأه       

  )2(رات و اقترعاــــها اقترح الخیـوباسم    على اسمها التف كالدوحات محتفلا       
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  76.  ص، الجزائر رسالة النوادي،مجلة الآداب :  سعدااللهأبو القاسم3-

  257.ص الدیوان،: لعید ا محمد4-
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 ةـــــــــالجمعیـة الخیریـ (جمعیـتین1928  وفي قسنطینة فإن طلاب ابن بادیس قد أنشأوا سنة   

 ). ةوجمعیة النیابة العربی الإسلامیة،

 ةـــومما لاشك فیه أن الذي یطالع الظروف التي رافقت تأسیس النوادي والجمعیات الثقافی    

ة التي تعنى ــــــ والجمعیات الخیری)المعنوي(، والأدبي ريــــــــــــــــلاح الفكـــــــــــ بالإص تهتمالتي كانت

ي، یدرك ـــــــــــــة إلى الانحراف الخلقــــــــــــــــــــــــــــــالمادي للتخفیف من ظروف الفاقة المؤدی بالإصـلاح

كانوا یعرفون حق المعرفة أولویات العمل الذي یجب أن  وا بذلك،ــــــــقام تمام الإدراك أن الـذین

  .رىـــــــــــــــات الكبــــــــــلیان الذي یمكن أن یتحمل المسؤوــــــــــــــــــالإنس ، ألا وهو إعداد وا بهـــــــــــــــــــــــیقوم

 والتي كانـت وراء بید أن أكبر جمعیة أسست هي جمعیة العلماء التي سبق الحدیث عنها،   

 إذن فإنشاء جمعیة العلمـاء «مد الطیب العلوي ـوقد قال عنها الأستاذ مح كل نشاط بعد ذلك،

  )1(»اتــــــــــــها الظروف والتحدیالمسلمین كان في الوقت المناسب وكان ضرورة قصوى تقتضی

 فكانت جمعیة العلماء من الناحیة الفكریة على الأقل «أما الدكتور سعد ااالله فیقول عن      

م لیسوا أناسا نهون بكل صدق أـــــــــــــــة داخل دولة،وكان العاملون فیها یحسبــــــــــــــارة عن دولـــــــــعب

  النصـر والعـزة للـوطن وللإسـلام- إذا كسبوها-ة وراء ــــ جنودا في معركولكنهم كانوا كالناس،

  )2( »و للعروبة

وتلك  د العید،وتفاعل معهـا ایجابیـا،ـتلك إذن هي الظروف الثقافیة التي نشأ فیها الشاعر محم

إلا  يــــــهي الجمعیة التي قضى فیها عمره الذهبي جندیا یناضل ویقاوم بسلاح الكلمة، لا یبغـ

  .العزة للوطن وللإسلام وللعروبة
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  110.ص ،1985دارالبعث،قسنطینة ،1.مظاهر المقاومة الجزائریة،ط: طیب العلويمد الـ مح1-

  49.ص1988 أفكار جامحة، المؤسسة الوطنیة للكتاب،الجزائر ،:  سعداالله أبو القاسم2-
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  :المؤثرات السیاسیة -ج 

 من غیر شك أن الشعب الجزائري على الرغم من طول فترة الاستعمار،لم یكن بعیدا عن    

ة التي انبثقت سیاسیا وثقافیا وثوریا، لم تكن ولیدة ـــــــــــــــة الوطنیــــــــــوأن مظاهر الحرك الأحداث،

ط نشاول أن یكون ذلك الــر المعقــــــــــــــــــــــــــفمن غی ،وف الطارئةرــــــــــــــــــولا من صنع الظ الصدفة،

ات دون ممهدات داخلیة أو خارجیة،ویبقى ـــالثقافي المرافق له في العشرینی السیاسـي،والانبثاق

الحركات روج تلك ـــــــــــــــة والموضوعیة التي كانت سببا في خــــــــالظروف الذاتی فقـط البحـث عـن

  .إلى العلن

 أن الجزائر كانت« غیر أن العارفین من المعاصرین للحالة العامة في الجزائر آنذاك شهدوا  

 نقطة هادئة وسط منطقة هائجة وأنذر آخرون بأن هناك تحركات في الخفاء قد تسـبب قریبـا

  )1( »تلاطمات على السطح

بالحرب  ر عنه الجزائریون قد تـأثر كـثیراوأكثر الكتاب متفقون بأن الوعي السیاسي الذي أظه 

الأوربیة، أو  سواء كانوا جنـودا علـى الجبهـة« م شاركوا فیها بأعداد هائلةنهلأ الأولى، العالمیة

الحرب  ن كانوا منـدمجین فيـــــعمالا في المصانع الفرنسیة، أو أقرباء في الوطن،فإن الجزائریی

  )2( »ا بعمق بهمتأثرین

 سیاسیةون على الحالة الـــــــذه المشاركة وقع كبیر على النفوس حیث اطلع الجزائریوكان له   

 )3( »وتأثروا بالأفكار اللیبیرالیة التي كانت نشیطة في هذه الفترة«  والفكریة في العالم
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   2-299. ص2 الحركة الوطنیة الجزائریة ج:  سعد االله  أبو القاسم1-

 300.المرجع نفسه،ص:  سعد االله أبو القاسم2-

  38.ص1985 للكتاب،  وأثرها الإصلاحي،المؤسسة الوطنیةجمعیة العلماء:  الخطیب أحمد3-
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جزائریة وأعطتها أبعادا ة الـــــــــــــــــــــاف إلى ذلك عوامل أخرى أثرت في الحركة الوطنیـــــــــــــــــــــیض  

ة ـــــومزاحم تبلور القومیة الإسلامیة،« : ووجهتها في اتجاهات عقائدیة مختلفة من دة،ـــــــــــــــجدی

وقانون الرئیس الأمریكي 1917 ،بلشفیةشمالي افریقیة،وقیام الثورة ال بلشفیة ألمانیا لفرنسـا في

  )1( »ة و نادى بتثبیت دعائمهاــــــــــــــــالذي حدد به الدیمقراطی1924- 1956) (ولسـون

فة تبعـا لثقا ا،تهة اختلفت توجهاــــــــــــــل حركات سیاسیـــــــــتلك العوامل مجتمعة أدت إلى تشكی   

 .كان لها تأثیر كبیر على خط سیر الأدب شعره ونثره و زعمائها، وتكوین

 ) :حزب الشباب الجزائري(حركة الأمیر خالد 

  والقلم ل المقاومـة الجزائریـة وشـاعر السـیفــــــــــــبط ادر،ـــــــــــیر خالد هو حفید الأمیر عبد القالأم

 ـدهـــــــــــرفض التجنس بالجنسیة الفرنسیة،وبعد مرضه وتقاع ا في الجیش الفرنسي،ــــــــــكان ضابط

 ـان في مطلـعـــــــك«  ي دفاعا عن قومـه وبـلادهر متفرغا للنشاط السیاســـــــــــــفضل الإقامة بالجزائ

دادا لحركة ــــــــــــــــــــــــــالعشرینات المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنیة الجزائریة، وكان حزبه امت

  )2(»  خوجة في حزب المقاومة حمـدان

ي ـــــــــوالت البلدیة،1919لانتخابات  ت نتیجةزاب السیاسیة التي ظهرـــــــــــو من الأحــــــــــــــــــــوه     

اج، الذي سـنطلق علیـه مـن ــــــــــوهو الحزب المعادي للاندم« ، المعاصرین أنظار  جذبت إلیها

   )3(» ان تحت قیادة الأمیر خالدـــــــــوالذي ك ،)الإصلاح حـزب(الآن 
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  138.ص الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر،:سلمان ـــ نور 1

  140.ص المرجع نفسه،: سلمان ــــ نور 2

  2-308.ص ،2الحركة الوطنیة الجزائریة ج : سعد االله  أبو القاسم ــــ3
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ة ــــــقفه،له شجاعة نادرة ومواقف قویر هذا الحزب فعلا أنه وطني في مواــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقد أظه    

الفرنسیة التي تمنح الجزائریین حق المشاركة في الانتخابات  رة للإصلاحاتمر ثــیعتب والحزب

ه على ــــذي لعبوه إلى جانب فرنسا في الحرب، وصار زعیمـــــلهم على الدور ال مكافأة البلدیة،

، على  ، الإصلاحیة ةـــــــــــــة الإسلامیــــــــــة الوطنیالجزائري تدریجیا رمزا للحرك المسرح السیاسـي

 باللغتین،فكانت تنشر لجیل جدید من )الإقدام(دة ـــــــــــــــالأمیر جری وأصدر «المستوى السیاسي،

  )1( »الإصلاحي ومن هؤلاء محمد العید الكتاب والشعراء ذوي الطمـوح

  العید عینیه على النشاط السیاسي في سن مبكرة مساهما بالقلم فمـندـذا فتح محمــــــــــــــــــوهك   

عمـره  ة للنشر، ولم یتعدـــــــــــــــمنذ أول مقال له یجد طریق « دانـــــــــــإنجازاته وأعماله في هذا المی

دام للأمیر ـــــــــــقه الشباب المتفرنج نشره بجریدة الأـــــــــــــــــــعاما متمثلا في مقال فضح فی عشـر17

  )2(1921» سبتمبر16 الصادر في 44 خالد في عـدد

 ـة نزعـةـــــــــــــــــــــــــــــ تعرب عن اتجاهها الوطني الواضح رافضة التجنس، مقاوم)الإقدام(وراحت   

 ة الـتيالمعمرین الكولون العنصریة الحاقدة، كما تندد بالعائلات البورجوازیة الجزائریة المتفرنس

 ة ثلب الأعراضــــــــــــفحوكم الأمیر خالد وجریدته بتهم « ة،ـــــــــــــة بالإدارة الفرنسیـــــــــــــكانت محمی

 تعد أول جریدة عربیة تصدر )الإقدام(إن ــــــــومن هنا ف1922 قلیلا وذلك في أكتوبر ، فتوقفت

  )3(»بمثل هذه الروح الوطنیة الخالصة في الجزائـر

 ر شك أن مواقف هذه الجریدة هي مواقف الأمیر خالد فقد عرف عنه أنه وطنيــــــومن غی   

وللنواب  م، المنتمین لفرنسا،وللمعمرین،ـــــــــــه للمنسلخین عن دینهــــــــــــمخلص تصدى في مقاومت

 ذلك اعتزازه بكفاح آبائه على الإسلام،فكانت جریدته منبرا للوطنیة وقد دفعه إلى نــــــــــــالحاقدی

   . وأجـداده

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 90.ص أفكار جامحة،:  سعد االله اسم أبو الق ـــ 1

  .10ص،27/11/2003 لیوم 263 عدد6سـنة4 سلسلة:البصائر ،محمد العید الوجه الآخر لنضاله الصحفي،مصمودي ـــ  فوزي 2

  48.ص،1980 المؤسسة الوطنیة للنشر والتوزیع الجزائر1847-1939)   (ةالصحف العربیة الجزائری: ناصر  محمد3-
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 د العید من أنصار هذه الطائفة الوطنیة المدافعین عنـان الشاعر محمــــــــــــه، وكـــــــــــــــــــوأصالت   

  )1( » دمشق منبمواقفه الوطنیة في رثائه له بعد أن توفي في وقد أشـاد«

 :حزب نجم شمال أفریقیا *

 بعـدما جفـت م،به ون، وضیق سـبل العـیشـــــــــــــــاد الذي تعرض له الجزائریـــــــــــــــــبعد الاضطه   

منابعه،اضطر الكثیر ممن أتیحت لهم الفرصة إلى الهجرة هذا على الصعید الاجتماعي، أما 

   .لحركة الوطنیة أن تعمل في الخفاء،أو تخرج من الجزائرالصعید السیاسي فكان على ا علـى

 دة بعـضــــــــــــــــالا ومثقفین تكتلوا فیها بمسـاعــــــــــــــــوهكذا أصبحت باریس ملاذا للجزائریین،عم   

 فرنسا تجمعات وا فيـــــــــونظم «ة،ــــــــــــــــــــالشیوعیین الفرنسیین، الذین استغلوا ظروفهم الاجتماعی

دوا ـــــوعق ة والمدنیة، وخلقوا ووزعوا الصحف الوطنیة،ــــــــــــوشكلوا المنظمات الاجتماعی سیاسیة،

  )2(» ةـــــــــــــــالصحفی المـؤتمرات

نجم  فقد اسـتمد « ان كیفیة نشأة النجم قائلاــــــؤرخ الفرنسي شارل أندري جولیــــــــــــــــویصف الم  

د ــا، فقنهوبالرغم من عنوا زاج خطیب شعبي هو مصالي الحاج،ــــــــــــــــــــ قوته من میقیال أفرشما

في 1920 ة النجم تنحصر في جموع العمال بمعامل باریس،وتأسست في مارســـــــحرك كانت

لأدبیة ة واــــــــــمن أجل الدفاع عن مصالح مسلمي شمال أفریقیا المادی...الشیوعي، ظل الحزب

 )3( »والاجتماعیة

 مناخ الحریة الذي ساد فرنسا بعد :وقد ساعد على ظهور هذا الحزب عدة عوامل، من      

 ار الأمیر خالد الاستقلالیة والنشاط الذي قام بـه بعـد نفیـه إلىـــــــــــوأفك الحرب العالمیة الأولى،

 1926. نجم بعد تأسیسه في مارسوتكریما له على نشاطه،تم تعیینه رئیسا شرفیا لل.نسافر

واستمالتهم  وآخر العوامل هو دور الحزب الشیوعي الفرنسي في اسـتقطاب العمـال الجزائـریین

  .لأفكاره
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   72. مد العید رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث،صـمح:  سعد االله  أبو القاسم1-

  394. ص2 الحركة الوطنیة الجزائریة ج:  سعداالله  أبو القاسم2-

  139. أفریقیا الشمالیة تسیر،ص: جولیان شارل أندري3
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ه الوطنیـة ــــــــــــــــــــــل عن الشیوعیین مستقلا بأعمالـــــــــــــفانفص وقد أدرك مصالي الحاج ذلك،     

از من ـــــــــــحیث حل الحزب بإیع را من المتاعب،ـــــــــــبب له هذا كثیوس ه،ــــــــــشعبه ووطن لصـالح

ه منظمة ــــــــــكانوا یعتبرون مصالي وحزب « وشــــــــــــــا یرى عمار بوحــــــــــــــــــــــــــالشیوعیین الـذین كم

  )1(»  انفصالیة تعمل ضد فرنس

دخل العمل السري،وأصدر زعماؤه جریدة الأمة 1929  زب سنةــــــــــــــد أن حل الحـــــــــــوبع      

ز عمله على فكرة الوطنیة الجزائریة والاستقلال التام،ورغم ـــــورك ا مصالي الحاج،ـیدیره تيــــــال

لبث أن ا ـــــثم م ي الذي تعرض له مناضلوه تمكن من الاستمرار،ـــــــــــــــطهاد والنفـــــــوالاض القمـع

 -على الرغم من الضغوط-وقد لعب هذا الحزب بـزب الشعــــــــــــــــباسم ح1936 بـدا عملـه في

ق الأمل الذي یتطلع إلیه ـــــــــــــة للجزائر، وفتح طریــــــــــــــــــوالثقافی دورا كـبیرا في النهضـة السیاسـیة

ذه ـــــــــــــوه لابة والثبات على المبدأ،ـــــــوه بالصــــــــــــمناضل ـىلــــــــــــتقلال،وقد تحـالجزائریون وهو الاس

رز ــــــــــر الحزب وأبــموقف،وخاصة مفدي زكریا شاع المزایا أفصـح عنـها الشـعراء في أكثـر مـن

 .وواضع نشیده الرسمي مناضلیه،

على الرغم من تغنیه بالوطنیة مبكرا لم ذا الحزب،فبه مد العیدـة الشاعر محــــــــــأما عن علاق   

 ه واضحة بحزب الشـعب في العشـرینیات،وعلى الـرغم مـن انضـمامه إلى جمعیـةــــــــــــــعلاقت تبد

  رىـــــــــــــه كما یـــــــــــــــــرب حزب إلیـــــــــــــــــا فإن أقـــــــــــــه في إطارهــــــــــــــــــــــوتكریس جل نشاط اء،ــــــــــــالعلم

  ابه نــــــــــــــــــــة التي كان یؤمـــــــــــــفالمبادئ الثوری هو حزب الشعب طبعا،  « أبو القاسم سـعد االله

ح الشاعر ــــــــالتي كان یعمل لها تتفق تماما مع مطام )للجزائر الحریة والاسـتقلال( والأهداف 

  )2(»  افرهالتي حملها منذ نعومة أظ

  

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 1997بیروت دار الغرب الإسلامي،1ط،1962ئر من البدایة إلى النهایة ،التاریخ السیاسي للجزا:  بوحوش عمار - 1

  282ص،
  46 .مد العید رائد الشعر الجزائري،صـمح:  سعد االله أبو القاسم - 2
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حیث (1936-1954) دة بینـــــــــــــول على الشاعر خاصة في الفترة الممتــــــــــ القیصدق هذا   

بینها الشقاق یقول في قصـیدة  زاب عندما دبـــــد العید داعیة إلى الوحدة بین الأحـمحم صـار

 :1948ها سنة نشـر

 حزابت في ظلها الأــــإن تصاف        هذه الأرض سوف تنبت عزا              

 ابـــــــــــــــــــــا أحبــــــــــــــا وكلنـــــــــــلیهـــــــ ع        ســـكلنا إخوة من الدین والجن             

 نشر قصیدة سیاسیة أیضا في هذا المعـنى في1950) (بعد سنتین«  :ویضیف سعد ااالله أنه

وص هذه الأبیات التي ــــــــــــــــشعب وقد جاء فیها على الخصار التابعة لحزب الـــــــــدة المنــــــــــــــجری

  )1( .»س لشعارات جمعیة العلماءــــــــــزب ولیـــــــــــــلشعارات الح هـي نظـم

 ر ساعات تمر عجالاـــــــــــــ فالعم      مـــــــــام حیاتكـــــــــیا قوم هبوا لاغتنـ              

 ود وحطموا الأغلالاــــــوا القیـــفك     م ــــــــــسر طال بكم فطـال عناؤكالأ            

 لالاــــة تحمیه واستقـــــــــــــــــــــــــــــــــــحری     المظالم فانشدوا والشعب ضج من            

 لالاــــــــــــر لنا عال ینیر هـــــــــــــــــــــح    لال مرفرفـــــــــــــــــــــــلا أمن إلا في ظـ            

 )2(یلقى العدو ویصمداستبسالا      من فوق جند بالعتید من القـوى                

لیحطم  وهي فعلا دعوة حارة إلى الشعب لیغتنم ما بقي من عمره ویتمـرد علـى الاسـتعمار   

 ـوق ربوعـه علـمــــــــــــه لا أمن له إلا في ظل وطن حر یرفرف فه لأنـــــــــــــــــــــــــــحریت ویحقق قیوده،

  النصر،ویحمیه جیش قوي باسل

   :ي الجزائريالحزب الشیوع * 

ن للهجرة ــــــبالجزائریی فإن الحرب العالمیة الأولى خلقت أوضاعا دفعـت ، كما سبقت الإشارة  

یستقبلهم  ي الفرنسـيــــــــــــــــروف جعلـت الحـزب الشـیوعــــــــــــــــــــــــه الظوهذ ، ة إلى فرنساـــــــــــــــــــــــــالمكثف

مستغلا - الـــــوقد أولى الحزب الشیوعي الفرنسي اهتماما كبیرا لهؤلاء العم« .مبهلاستمالة قلو

فئات  السیاسي الـذي تخوضـهة للنضال النقابي وــــــــــــــــد الكفاحیــــــ بإشراكهم في التقالی-ظروفهم 

  )3(.»البرولیتاریة في البلدان الرأسمالیة المتطورة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المرجع نفسه ،ن ص:  سعد االله  أبو القاسم- 1

  339.الدیوان،ص: العید مدـ مح2-

  320،319. ص، 2 ج ،تاریخ الأقطار العربیة، دار التقدم موسكو:أكادیمیة العلوم في الاتحاد السوفیاتي3-
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ذه هي القناة الأولى التي ظهر فیها الفكر الشیوعي بین الجزائریین أما القناة الثانیة ـــــــــــــــــه    

بتقریر مصیر الشعوب   تهتـــــــــم التي كانت)الكومنترن(ة العالمیة الثالثة ـــــالحركة الشیوعی فهي

ود مستقل إلا یوم ـــــــــــة وجـــــــــــــــــــــإن عمال وفلاحي الجزائر لن یحصلوا على إمكانی« مرةالمسـتع

      )1( » من كلیمنصو ویأخذون مقالید السلطة بأیدیهم یتخلص عمال فرنسا

غریبة  عیةري لكون الأفكـار الشـیوــــــــــــــولم یتمكن الجزائریون من تشكیل حزب شیوعي جزائ   

 يـــم إلى الحـزب الشـیوعنضمافاكتفى بعضهم بالا ع الجزائري العربي المسلم،ـــــــــــــــــــــتملمجعن ا

ولإرضاء هذه الفئة  م باریس وموسكو،ــــــــــــــــــــــــــــالفرنسي الواقع تحت ضغط المعمرین،وبین تعالی

وعیة الجزائریة،ولكنها لم تستطع أن تقدم شـیئا إلیه سمح لهم بتأسیس الفیدرالیة الشی المنضمة

الجزائري فهي تحت سیطرة الحزب الشیوعي الفرنسي المعارض لكل شكل من أشكال  للشـعب

ن في المـدن الرئیسـیة ــــــــــــبالعمال الفرنسیی«تم إلاتهوهذه الفیدرالیة كانت لا ، الجزائریة الوطنیـة

 )2( » عیشون في الأریافالجزائریین الذین كانوا ی مهملـة

 ه عـن الشـعبـــــــــــــــــــذه المواقف من الحزب الشیوعي الفرنسي،وفیدرالیته الجزائریة أبعدتــــــــــوه   

أدى به الأمر إلى التنازل للشیوعیین الجزائریین لیؤسسوا ـــــــــــــف ة،ـــــــــــــــــالجزائري وتطلعاته الحقیقی

 1935. وعي الجزائري المستقل سنةالشی الحـزب

ع المؤرخون على أن هذا الحزب لم یتخذ مواقف صریحة من القضیة الجزائریة،وظل ـویجم   

ٕروف الاجتماعیة المادیة،وان دعا إلى الاستقلال ففي إطار الاتحـاد مـع ـــــــــــــبتحسین الظ ینادي

 -ون هناك أمن لشعوب المستعمرات خارج الاتحادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا یمكن أن یك »لة الفرنسیة الدو

   )3( »مع الدیمقراطیة الفرن- الذي لا غنى عنه

 ه مع الأحزاب والتنظیمات الأخرى غـیرـــــــــــــــــــهذه المواقف من الحزب الشیوعي جعلت علاقت 

 .وأحیانا عدائیة،خاصة مع حزب الشعب مستقرة،
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  338.ص2 الحركة الوطنیة الجزائریة،ج:سعد ااالله أبو القاسمـــــ 1

 353.المرجع السابق،ص: سعد االله  أبو القاسم ـــــ2

الوطنیة  المؤسسـة1919- 1939) ( الاتجاه الثوري في الحركة الوطنیة بین الحربین العالمیتین:مناصریة یوسف 3-

  25.للكتاب الجزائر،ص
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 أول مـن یسـارع للتجمعـات«ن كان دوماـــــــــــــــــه أمام الجزائرییــــــــــــــــــولیحسن هذا الحزب صورت   

   )1(» .الجزائریة حیثما وجدت وأینما بدرت

 مـاتها ومنطلاقاـــــمـذا لا غرابة أن نجده یتفق مع جمعیة العلماء رغم اخـتلاف مبادئهــــــــــــوله    

 1936    ،وانـــــي الذي انعقد في جمج للمؤتمرالإسلاـة واسعة في الترویـالفكریة، ویقوم بدعای

ا على تلك تهع طاقاـــــــــــة بجمیــــــــــة الإسلامیة الجزائریــــــــهبت الأم«  :قال فیه الإبراهیمي والذي

ورها ـــــــــــــــفأعلنت یقظتها وشع...) عبد الحمید بن بادیس(اذ ــالتي أذاعها الأست الدعوة الجامعـة

واتحادها،لم یمض على الجزائر الإسلامیة في تاریخ ارتباطها السیاسي  واستعدادها وتضامنها

ت فیه الفوارق الاعتباریة كهذا ـوتلاش  ،سماتمثلت فیه الأمة روحا وج بفرنسا یوم أغـر محجـل

  )2(.» الیوم

 هــــــالتلاحم القومي الذي شـهدت«اد هذا المؤتمر كما یرى صالح خرفي تتجلى فيـــــــــــــــــــعولكن أب

 )3( » .الجزائر ذات یوم،ولقد كان الشعر أصدق صورة لهذه الأبعاد

یحمل نسخة من  «ه إلى باریســــــد قرر المؤتمر بإجماع الحاضرین تشكیل وفد یتوجـــــــــــــــوق   

  )4( »فیةالأمة الدینیة والسیاسیة والاقتصادیة والثقا بمطال

   ـا الوفـدفیه یخاطب« د العید فألقى قصیدةــــــــــمـوقد ترك المؤتمر تأثیرا كبیرا على الشاعر مح  

 وفیها أبیات كانت معانیها سائغة في ذلك الوقت الـذي كـان ادة،ــــــــــــــــــذه الوفبه ویودعه ویتیمن

  )5( .»ع فیه ببعض الحقـــــــــــــــــــــــب الجزائري یقنالشع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دار البعث ،  1ط )1945 -1931(جمعیة العلماء وعلاقتها بالحركـات السیاسـیة الأخـرى:بوصفصاف عبد الكریم 1-

  295. ص1981 قسنطینة ،

دار البعث  ، 1ط1936.جوان 12 لیوم23 المؤتمر الإسلامي الجزائري،البصائر العدد: الابراهیمي  محمد البشیر2 -

  1984.قسنطینة

 202. الشعر الجزائري الحدیث،ص: لحخرفي صا ــ 3

  301. ،الدیوان،هامش الصفحة العید محمد: نقلا عن: الابراهیمي  محمد البشیر4 -

 .ن ص المرجع نفسه،5 -
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 : هذه القصیدةومما جاء في     

 داــــــت وفــــــــــــــیا وفد بورك         صادف رضا والق رفدا                 

 دو وتحدىـــــــــبالیمن تح        ا ـــــــــــــــــــــــــس ركبـــــــــوأم باری                 

 ش رداــــــــــــــــباریس لا تخ        ر فاسـأل ــــــــــــــباسم الجزائ                 

 داـــــــــــــــــــــــس ألا تصـــــباری         ـر ترجـوـــــــــــــــــــــــــــإن الجزائ                 

 ن سـداــــــــــــــــــن البلادیـــــــبی         ـواـــــــــــــــــــن أقامـــــخاب الذی                 

  )1(داــــــــــــــــــعطفا وتكسب حم        س تلقـىــــــــــــــــــــــــــغدا بباری                

 كما كان لمحمد العید قصیدة أخرى في الذكرى الأولى لهذا المؤتمر الذي انعقد بالعاصمة   

 عـن –ففیه التقى  « :یميى فیه كما یرى الإبراهـــــــــــــهذا المؤتمر الذي التق ، 1937في أوت،

 على تلك –ه اجتمع ـــــــــــــــــــــــــــــوفی ،  الجزائري بأخویه القسنطیني والوهراني-دة ـــــــــــــــــــــــوعقی فكـرة

  )2( »والطرقیون و علماء الدین ورجال السیاسة  المصلحون-الفكرة

 :ومما جاء في تلك القصیدة

  ر لمثله یجب الشهودـــــــــــــــــــــ أغ    را عظيـــــــــدت الیوم مؤتمـــــــــشه               

 آثر والجدودـــــــا المـــــــــــــــــوتستحی    د ــــر من جدیــــــــــــــبه تبنى الجزائـ                 

 ودـــــــــــــا دوت رعــــــــــي مثلمدوــــــی    بي حـرا ـــــــــــــونبعث صوتنا الشع               

 دودـــــــــــٕحرمناها، وان علت الس    وق ــــــــــدود إلى حقـــــــونقتحم الس               

 ودـــــــــــــــن یا وجــا فأذعــــــــــوأدركن      دــون فاشهــــــــــــبلغنا رشدنا یا ك               

 ـود؟ــــــــــــــتساؤلنا،متى توفى العه    د مللنـا ـــــود فقـــــــــمتى توفى العه               

 ودــــال القعــــــد طــــــــــ بلا مهل فق    ضنهفقم یا ابن البلاد الیوم وا               

  )3(أو اللحـودود ـــــــــــــــــتظللك البن     یافخض یا ابن الجزائر في المنا              

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 299.الدیوان،ص :  العید  محمد1-

دار البعث  ، 1ط1936.جوان 12 لیوم23 المؤتمر الإسلامي الجزائري،البصائر العدد: الابراهیمي د البشیر محم- 2

  1984.قسنطینة

 303. الدیوان،ص:  محمدحمدـ م3-
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وعن  دة أظهر الشاعر من خلالها عن تطور في الموقف من الاستعمار،ــــــــــــــهذه القصیو     

روف المرحلة الحرجة،انفلت ـــــــوعن ثورة تكتمها النفوس مراعاة لظ ر،ــــــــــــــي كبیـــــــــــــــــــسیاس حـس

دود،إلى ـــنقتحم السـ ) التهدید مثلاظــــــــــــــــــــــــــــخلال ما تضمنته القصیدة من ألف التعبیر عنها من

خض،  لاد،ــــــــــــــــــــــقم یا ابن الب بلغنا رشدنا،أذعن یا وجود، دود،ـــــــــــــــــــــالس وان علـت وق،ـــــــــــــــحقـ

ادت ــــإن روح الاعتدال التي س :لاــــــــــــــــــــــــعلى القصیدة قائ ویعلق صالح خرفي( .البنود،اللحود

وٕان المرء لیكاد یصدمه التناقض بین  ...اتــــــــــــالأبی المؤتمر،غیر صـبغة التهدیـد الـتي سـادت

  )1( .واللحود من جهة أخرى التیمن بالمؤتمر من جهة،والإختیار بـین البنـود

  

   للشاعر ودیوانه الشعريمكانة الأدبیةال :المبحث الثاني  

 : مكانة الشاعر في الساحة الأدبیة -1 

 ة عن الأدب الجزائري قلیلة جدا إذا ما قورنت بالاهتمام الجزائريــــــــــإن الدراسات الشرقی  

ومن غیر شك أن هذه النظرة لها منطلقات تاریخیة مصدرها اعتقاد  .بالأدب المشرقي

وعملت فیها ید الصلیبیة الحاقدة ممثلة  ة أصلا،ر عربیـــــــــــــــــــــــالجزائر أرض غی المشارقة أن

ومن ثم فهي لیست بمترلة المشرق  لام عنها،ــــــــإزالة أثر الإس في الاستعمار الفرنسي على

 .في علاقتها باللغة والأدب

 وقد تغذت هذه النظرة من جهود المستشرقین في إحیاء اللغـة والآداب العربیـة الـتي   

  اقتصرت على المشرق

 لم )الآداب العربیة( م هذا أیضا،فالمستشرق كارل بروكلمان في كتابهتهحتى المستشرقین فا«

  )2( »یكن للمغرب في كتابه نصیب

    
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 202،203الشعر الجزائري الحدیث،ص : خرفي  صالح1 -

 81.ص1971خصائص الشعر الحدیث،دار الفكر العربي ،:فؤاد نعمات- 2
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 دون أن للجزائر امتـدادا مشـرقیاــــــــــــــــــفهم یعتق رة كتاب الجزائر عن ذلك،ـــــــــــبینما تختلف نظ   

 .وكل ما هو مشرقي فهو محل اهتمام لأنه یعد من التراث ه العروبة والإسلام،ــــــــــــــــــــــــوشائج

 د الحقیقة الأولى أنه قلما التفت نقاد المشرق إلى الأدب المغربي،وبالأخص الأدبــــــــــــــــــولتأكی

 فلم یلم المشرقیون إلماما وافیا بـالأدب المغـربي « ةـــــــــــٕالجزائري،وان فعلوا ذلك فبإشارات سریع

  )1( .»والأدب الجزائري بنوع خاص عامة،

لقد حفلت المكتبة العربیة كما « راسات عن المشارقة،ّبالدة ـــــبینما تزخر المكتبات الجزائری    

روة ـــــــوفي زحمة هذه الث عجیب، یقول الأستاذ حنا فاخوري بالكتب تلدها المطابع في خصـب

بعید كل البعد عن  ة لبث المغرب العربي مطوي الصفحات مجهول الآثار،وكأنهــــــــــــــــــــــــــــالأدبی

  )2( .»ربي الزاخرــــــــــة والفنیة،وكأنه لا وجود له في التیار العالحركة الفكری

 .المشرقي ة بـالأدبل الدراسات في الجامعات الجزائریة مرتبطة أن جـولتأكید الحقیقة الثانی   

 یـؤلمنيوقد كان «  ر عنه أبو القاسم سعد ااالله بمرارةــــــــــوعب ذا الأمر،ـــــــــــــوأدرك نقاد الجزائر ه

ها حقا ما علیه المكتبة العربیة من فقر في الكتب الأدبیة والثقافیة الشاملة عـن الجزائر،حاضـر

ون بعـض مـن ـــــــــــان یعز علي كذلك حقا أن أرى الباحثین العرب یقدمـــــــــــــــــــوك.وما  و ماضیها

 راؤهاـــــــــــــــــــــــــــــــا وشعــوقصاصوه العربیة،م أدباء الجزائر نهبالفرنسیة من الجزائریین على أ كتبـوا

ض ـــــــــــن أرى بعـــــــــــــــــــــوكنت آسف أیضا حقا حی«  ف بكل أسفـــــــــــــــــــویضی ، )3( .»هاومفكرو

ون لأدب ـــــــد العالیة لا یتعرضـن أساتذة الجامعة والمعاهــمالعربیة  ن في الآدابـــــالمتخصصـی

ة هامة ــــــــــیستشهدون لأدبائها وشعرائها حین یدرسون قضیة عربی القـدیم أو الحـدیث،ولارـالجزائ

  )4( »شملت الوطن العربي جمیعا

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  325.الأدب الجزائري في رحاب الرفض والتحریر ، ص: سلمان  نور 1 

  81.ص1971، خصائص الشعر الحدیث،دار الفكر العربي:فؤاد نعمات2 -
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 بل دود،ــــــــــــــــــــــــلحـري لا یمكن الوقوف علیها من خـارج اــــــــــــونظرا لهذا فإن مترلة الأدیب الجزائ

ة الدور الذي یجـب أن ــــــــــــــــــــــــذا یفرض معرفــــــــــــــبمقدار ما قدمه لشعبه،أو للإنسانیة،أو للفن وه

كان الشعراء في العرب یتولون قیادة النفوس،كما كان العلماء  « هــــــالشاعر في مجتمع عبهیل

وبتلك القیادة استطاع الشعر أن ینشر فیهم مكارم الأخـلاق  قیادة العقول،یتولون  في الإسلام

  )1( .»الشیم ومحامـد

 ):قبل الاستقلال(مد العید بین معاصریهـمكانة مح -أ   

 د العید كان له الفضل الكبیر في الحفاظ على مقومات شعبه من عملیـات المسـخـــــــــمـمح    

رض ــــــــــــوقد تحمل قسطه من المسؤولیة مقابل ذلك، وتع ستعمار،المنظمة التي شنها علیه الا

ر وشعبها من مضایقات كان آخرها السجن ثم ــــــــــــــــــــتعرض له كل من حمل هم الجزائ لكل ما

 .ةـــــــــــــــــــة الجبریـــــــــــــــــــــــالإقام

 م عرفوا مثلـه حجـمنهوه قیمة الرجل،فأنزلوه المترل الذي یلیق به،لأرــــــــــــــــــــــوقد أدرك معاص    

  .المسؤولیة الملقاة على عاتقهم

  
  
  

  

    
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  380. ص1997 بیروت ، 2ج، دار الغرب الإسلامي 1آثار الإبراهیمي ط: الابراهیمي  أحمد طالب1-
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رة الحركة الوطنیة یرى ـــــــــــــــــد العید خلال مسیـوٕاذا بحثنا عن سر المترلة التي تبوءها محم    

ضل الواضح في صعوده د أن نذكر هنا شخصین كبیرین كان لهما الفــــــــــلا ب  «االله أنه سـعد

علیها وهما الشیخان عبد الحمید بن بادیس والطیب  التي یقف )د العیدـیقصد محم(إلى الـذروة

ا حظي من ــــــوكلاهم كرائد عظیم والثاني كصدیق حمیم،وكلاهما أدیب وشاعر، العقبي،الأول

  )1( .»الجید والذكر الجمیل العیـد بالشـعر

 لها من تعلیق لـه علیهـا أو تقـدیم  خلت قصیدة ألقاها الشاعر،قلماف ي،ــــأما عن الإبراهیم    

 والاسـتعداد إننا نعیش بالاستمداد من الماضـي والعمـل للحاضر، «  :مـــــــــــرأ هذا التقدیــــــولنق ،

ي الخالد حین ــــــــــت إلى الماضون بالذكریاــــــــــــــــــــــــس سترتفعمجللام في هذا ـــــــــــــــــولعلك للمستقبل،

وأبا العتاهیة والمتنبي في  ة في الأولین،ـــــــــــــــرا والنابغـــــــــــــــــالشعر ما یمثل لكم زهی تستمعون مـن

ر بل شاع من شاعر الجزائر،  ...ةــــــــــــــــالوصیة ممزوجة بالحكم ونــــــــــــــــــــالمحـدثین،حین تسـمع

  )2(  .»العید آل خلیفة مدـالعروبة والإسلام ـ ولا أحابي ـ مح

ة في جمیع ــــــــــــــــــــــــــــرافق شعره النهضة الجزائری« :ي في موضع آخرـــــــــــــــــویضیف الإبراهیم   

كل أثر من آثارهـا ور من أطوارها وفي ـــــــــــــــــــــفي كل ناحیة من نواحیها و كل ط وله مراحلها،

سجل صادق لهذه النهضة وعرض  - لو جمع - فشعره و المقاطع الخالدة، القصـائد الغـر،

   )3(  .»رائع لأطوارها

 المشرق ار مـنــــوشهد له بذلك أدباء كبـ -هذه الشهادة من الإبراهیمي الذي ملك زمام اللغة  

فشعره همزة  المستقبل، اوزه إلىـــــــــ عصره،ثم تجمد العید شاعرا عاش قبلـل من محــــــــــــــتجع –

   . ع خصائص المتقدمین والمتأخرینــــــــــجم بین الماضي والمستقبل، وصل

     

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  360.ص2آثار الإبراهیمي، ج، : الابراهیمي  أحمد طالب2
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قدر  إني أجاهركم بأنكم جهلتم «:ي الإبراهیمي بذلك فیلتفت إلى الحاضرین قائلاــــــولا یكتف    

 رـــــمد العید في أمـة غـیـولو كان مح و واطأكم على هذا الجهل الجزائریون جمیعا، م،ــــــشاعرك

 )1( .»وذكر یسیر مسیر الشمس فس،وى الن بهلكان له شأن یستأثر ، الأمة الجزائریة

ولا  ا،تهأما قائد النهضة الفكریة في الجنوب،الطیب العقبي فشهادته لا تختلف عن سابقا    

وح ــــــــــاست(  دةـــــبعد انتهاء الشاعر من إلقاء قصی فقد وقف أمام الحاضرین، عنها، أهمیة تقل

رأس مخلوق في حیاتي،غیر أنني هذا الأسبوع قبلت  م أقبلــــــــــإني ل« : الــــــــــــــــــوق ) ركـــــــــــــشع

والیوم أقبل رأس شاب آخر نبغ في فن  هو الفضیل الورتلاني، ةـــــــرأس شاب أجاد فن الخطاب

  )2( . »مد العیدـالأستاذ مح الشعر حتى وصل الغایة منه وهو

ده ــــبلغت ما یری دةــــئا واحدا هو أن القصی وهذا الموقف من الطیب العقبي لا یعني إلا شی   

ن ـــ لدى الحاضریوهو إصابة مواطن التأثیر من العقل والقلب،وتركت أثرا المتكلم من السامع،

  . ، وهذا حد البلاغة 

دة ـالقصی ویؤكد شهادة العقبي هذه فرحات بن الدراجي زمیل الشاعر الذي كتب مقـالا عـن   

 دة تأثیر عمیق على نفوس الحاضرین فبكىـــكان للقصی«  : ن جاء فیهـــــــوالمناسبة والحاضری

ذه هي أول مرة شاهدت فیها شاعر العروبة والإسلام في ــــه...اعر معهمــــــــــــوبكى الش الناس،

  )3( .»بكيُبكي وییَ الجزائر

لة ناتجة عن الصداقة القویة التي ا انطباعات حمیمیة متبادنهم كوــــــــــــــــــــهذه الشهادات رغ    

ا أحكاما نقدیـة صـادرة عـن شـعراء تها تحتمل في طیانهفإ ة،ــــــــــــات المشتركــــــــــــــالمسؤولی متنتها

 .وا كل فنون الأدب التي مارسوها بمهارة بالغةــــــــــوكتاب ذواقین أتقن الشعر، ـادواــــــــــــــــــــأج

     

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  360ص 2آثار الإبراهیمي، ج : الابراهیمي  أحمد طالب - 1

  41مد العید رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث ،صـمح: سعد االله و القاسم أب - 2

  41المرجع نفسه ،ص :  سعداالله  أبو القاسم - 3
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 وبسـحر ، م الراسخنهوبإیما ة،ــمدرسة الشاعر وجامعته بأخلاقهم السامیؤلاء الثلاثة هم ـــــــــوه  

 .مـــــــــــــادة بمواقفهــــــــــــــــمد العید الكثیر من النماذج في الإشـد جاء في شعر محــــــــــــــوق م،ــــــــــــــــنهبیا

 ؟ همفما هي مترلته عند غیر مد العید بین أهله،ـهذه مترلة مح   

   :للإجابة عن هذا السؤال لنقرأ هذا القطعة للأمیر شكیب أرسلان   

ع مشاعري ـــــــــــــلمحمد العید الجزائري تأخذني هزة طرب تملك علي جمی رأت شـعراـــــــــكلما ق«  

ة نظمه ــــــــــفي سلاس )1( شاعر یحق أن یمثل البهاء زهیرا رـــــــــــــــــــإن كان في هذا العص :وأقول

  ـودةــــــــــــــــــوره وجـــــــــوخفـة روحـه ودقـة شـع

واستحكام قوافیه التي یعرفها القارئ قبل أن یصل إلیها،وأن التكلف لا یأتیه من بین  سبكه،   

 ة ولا أملـــــــــــ والثلاثه القصیدة المرتینــــــــــــــــد الذي أقرأ لــــــــــــــــمد العیـولا من خلفه فیكون مح یدیه

 )2(.»ها في فميــــــــــــــــوعذوبت امـــوتمضي الأیـ

كان یظن أن القطر الجزائري تأخر عن إخوته سائر الأقطار العربیة في   «ثم یضیف       

د ــــــــــــــــبل یسبق غیره بمحم ولعله بعد الآن سیعوض الفرق، الأدب ولا سیما في الشعر، میدان

 .)3( »العید

 ر الجزائـر الفتـاة فيــــــــوشاع مد العید في عهد الاستعمار،فهو شاعر الشباب،ــذلك هو مح   

و شاعر الحكمة  ات،ـــــــــــــــــــــة في الثلاثینیـــــــــــــــــر الشمال الإفریقي و العروبـــــــــوشاع العشرینیات،

  . هااة والمقاسات الوطنیة في الأربعینیات و ما تلاــــــج الشعري والمعانـــــــــــالنض والمثـل في ذروة

لم   «ودــــــــــــلات طیلـة أربعـة عقـلمجوهذه النعوت التي كانت تتصدر قصائده في الجرائد وا   

 جـل وتمكنـه مـن أدوات التعـبیرة الرـــــــــــــــه بموهبـــــــــــــــوٕانما عن قناعت ، وىــــــــــــــــتكن تصدر عن ه

  )4(. »میة والصدق في القول،والإیمان العمیق بوحدة أمته العربیة الإسلا الشعریة،

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  545ص سلمان ،نور ینظر  )1257(و ) 1185 (البهاء زهیر شاعر حجازي عاش ما بین  - 1

 ).یا( الدیوان، ص: العید مدـ مح2-

 .المصدر نفسه، ن ص: العید مدـ مح3-

  .65 ص1995أعلاما،دیوان المطبوعات الجامعیـة،الجزائرفي الأدب الجزائري تاریخا،وأنواعا وقضایا و :عمر ابن قینة4-
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ة هو الـذي ــــــــــــبة المتوثــــــــــــــــــــوم بالصبغة الوطنیـــــوهذا یعني أن إنتاج الشاعر الغزیر الموس    

 .دارةـــــــــــــیستحق هذه الألقاب بج أهلـه أن

  : مد العید بعد الاستقلالـ مكانة مح -  ب 

 د بـینــــــــــــــــــــة عن مترلـة محمـد العیـــــــة تعطي صورة واضحـــــــــــــــــادات السابقـــــــــــــــــوٕاذا كانت الشه 

 فأین نحن منه الیوم في عهد الحریة والعزة والكرامة التي كان یقاوم من أجلها؟ ه،ــــــــــــمعاصری

 ر عـن الحركـةـــــــــــــــدا متمیزا في التعبیـــــمد العید كان صوتا فریـمح « یرى عبد ااالله الركیبي أن

ـذا ــــــطاع أن یطبع القصیدة العربیة في هواست ا وتوجهها،ـــــــوسیاسته ة وأهدافها،ــــــــــــــــــالإصلاحی

  )1 (» وثبات في المواقف الرؤیا، وضوح في...بطابع خاص الاتجـاه

ان ـلي أمنیت1965 «  ةح لا یتطابق مع وضع الشاعر الذي عبر عنه سنـلكن هذا التصری   

وأرى دیواني مطبوعا  لحرام،أن أحج بیت ااالله ا ا بغفوة القبر،ــــــــــــــومرحبا بعدهم هذه الدنیا، في

 )2(.»القراء بین أیـدي

ر ـــــــــا قبل أن تقع بأكثبه وتنبأ ، ورةـــــــــفمن غیر الإنصاف لشاعر كمحمد العید حمل هم الث   

  :عقدین كما یتجلى في قوله من

 )3( مع العصم في الشاهقات العلیة      فطر وابن وكرك بین الصخور           

 النور إلا بعـد خمـس - الذي سخره لخدمة شعبه -ّر الإنصاف ألا یرى شعرهـــــــــــــــــــــــــومن غی  

  .سنوات من الاستقلال
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  64. أحادیث في النقد والأدب، ص: یحیاويمد الطاهرـ مح1-

  192.ص1972 صفحات من الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،الجزائر: خرفي  صالح2-

 418.الدیوان،ص: العید حمدـ م3-
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 َّـردــــــــَمد البشیر الإبراهیمي أواخر حیاته سأل محمد العید عن حاله فـوالمحزن أن الشیخ مح  

 :نـــــــــــــــــــن البیتیـــــــــــــــذیبه

 ال عنـا یخبرــــــ هذا لسان الح       ــاـــــــــــــــعن أحوالنیا سائلا عنا و             

 )1(رــــتنكرنا العیون وننك غرباء،       أصحابنا رحلوا،وصرنا بعدهم             

  .وما أتعسهـا غربــة أن یصیر الإنسان غریب الدار في وطنه  

 ة لا تـربطهمــــــــــــــروها وقت المحنومن الأخلاق الحمیدة أن تفتح الثورة صدرها لأحرار ناص   

 فتلتفت إلـیهم لتكـرمهم أحیـاءا ة،ـــــــــــــإلا العاطفة الإنسـانی ة ولا دین،ـــــــدة ولا قومیــــــــــبالجزائر عقی

ا ودعوا تهؤوا بثورـــــــــــــــتنبولكن لها أبناء  ر،ـــــــــــة التقدیـــــــــــــــــــــــــــــــفتخلع على الحي أوسم أو موتى،

 .ثم لا تلتفت إلیهم حتى یشعروا بالغربة والتنكر لفضلهم م،ـــــــــــــــــتهمراحل حیا إلیهـا في مختلـف

 رــــــــــكـرم الشـاع  «ولعل أول احتفاء بالشاعر هو ما قام به اتحاد الكتاب الجزائریین الذي    

و اعتراف بالجمیل للشاعر الذي أشاد ــــــــــــــــوه عند تأسیسه، 1966  الأدب سنةامــــــــــــــوقلده وس

 )2(.» كفاحها  بالجزائر

 رسالتهلیفه ة الشـاعر زمـن تأـویلخص أبو القاسم سعد ااالله المواقف المتداولة حول شخصی   

  والنقاد، ا الأدبـاءــــــــــولا سـیم مـا النـاس،به رف أن هناك رأیین یتحـدثــــــــأع  « )فترة الستینات(

 ـارةـــــرة كالإمـــــــویضفي علیه الألقاب الكبی ن،ـــــــــــددیلمجأحدهما یرفعه إلى مصاف المبدعین وا

 ، ّول إن هذا الشاعر لم یكن أكثر من نظام بارعــــــــــــــــــــــر یعارض الأول ویقـــــــــــــــوالآخ ونحوها،

               )3(.» دارةــــــــــــــون هم أنفسهم له بالسبق والصــــــــــبعض زملائه ممن یعترف ل علیهویفض

  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 133.،المؤسسة الوطنیة للكتـاب الجزائـر)سلسلة في الأدب الجزائري الحدیث(محمد العید آل خلیفة: خرفي  صالح1

 1984،ص

  10. ص2005) نوفمبر (14-21 262العدد6/سنة4 /البصائر،سلسلة :حمد مختار اسكندرـم2-

  231.محمد العید رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث،ص:االله سعد أبو القاسم3-
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 ستقلال،الا ات بعـدــوأیا كانت هذه الآراء والمواقف التي تداولتها الصـحافة في شـكل مناقش   

 را للدور الذي قام بهــــــــــــد العید نظـة التي یجب أن یكون علیها محمــــــــــــــا لا تعكس المكاننهإــــف

  .ةــــــــفي الحركة الوطنی 

 ريــــــومن المواقف العربیة المشیدة بمكانة الشاعر ،وبأهمیة شعره هذا الموقف للدكتور شـك   

من الصعب أن نتحدث عن الالتزام «  ة العربیة بدمشقــــــــــــــــــــــــــمع اللغمجل فیصل الأمین العام

 ة وحـدها، إن كـل ذلـكـــــــــــــــــــــــــدود النفسـیــــــــوعن الحـ ، وعن الإنتـاج الفـني وحـده ، وحده الفكـري

ه مع بعض لیؤلف هذا النسیج ود بعضه إلى بعض،ویتكامل بعضـــــــــیق متصل،متشابك،معقد،

ان المكافح ـــــــــد، لیكون هذا الإنســـــــــــــــد العیـه في عیوننا محمـــــــــــوصورت اسمه في أذهاننا، الذي

  )1( .»الشاعر الإنسان المكافح والشاعر،أو هـذا

 الجزائـرالإنسان الذي التزم في الشعر أن یكون لخیر «  :ویضیف الدكتور شكري فیصل    

 م أولائـك الـذیننهوالذي عرف رأي القرآن في الشعر عن طریق المفهوم النقیض وأ ضتها،نهو

 )2( .»یقولون ما یفعلون

  الـوطنيهـــــــــزامــــــــــذا الحكم النابع من كفـاءة الشـاعر الأدبیـة والتــــــــــــــــر شك أن هــــــــــومن غی    

ة ــــــــــــــــــــــمجلس مجمع اللغة العربی«  : ه بأنــــــــــــــــــــجعل الدكتور یراسله لیعلمهو ما  والإنساني،

ة ــــــــــانتخابكم عضوا مراسلا في الجمهوری1972 في جلسة السادس من أفریل بدمشق قد قـرر

 )3( .»الجزائریة
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 248. هولة ،صلمجالعیدیات ا :بن سمینةمحمد 2-

 .م ن،ن ص :بن سمینة محمد 3-

  159. ل خلیفة دراسة تحلیلة لحیاته ،صمحمد العید آ: بن سمینة محمد 4-
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ورجال ة ـــــالولایو ببسكرة النخیل لا ینكر المرء أن هناك التفاتات حسنة من طرف مسـؤولي   

 راف بقیمة الرجل، وخیر دلیل على ذلك المهرجان الشعري الوطني الذيـــــالاعت افة فيـــــــــــــــالثق

وان ـــــــــــمد الشبوكي قصیدتان في الـدیـق درب الشاعر،محــــولرفی،  1982ذه المدینة منذ بهیقام

 مـارس03 : ببسـكرة بتـاریخ ) مد العید آل خلیفةـمح( بمناسبة المهرجان الشعري الثاني الأولى

  )شاعر التقى(بعنوان 1983

 ربـــــــــــــــــض العـــعاش یستنه       ر والأدب ـــــاش للشعـــــــــــــــــــع             

  بخــــــا صـــــــــــــــرا دونمـــــــــــــثائــ        ا ـــب نافحــــــاش للشعــــــــــــــــــع             

 بـــــــــــــــــذي وجـــــــــــــــــه للــــــــقـوم         اـــــــــــر داعیــــــــــــــــــق العمــــــأنف             

 ذبــــــیجت حمـى الصدر من        ـده ـــــــــــر عنــــــــا الشعــــــــــــــــــإنم             

 بـــــل تلتهـــــــــــــــــــة العقــــــــــــشعل        ـده ــــــــــــــــــــر عنــــــــــــــــإنما الشع             

 وخب اــــــدارهــــــــم عـدا في قد        يـــــــــــــــة التـــــــــــواكب النهضـ             

  )1(بــــــّزم لم یهــــــــــــــد العـــــــــــــــعاقـ      ر ـــــــــــــــــــب ثائـــــــــإذا الشعـــــــــــــــف             

  د ـــــمد العیـــخ محـــــــــــــــــــــــــري الثالث للشیــــــــــة المهرجان الشعــاها بمناسبـــــــــــــــــدة الثانیة ألقـوالقصی   

  : ومما جاء فیها  )؟...ماعاش قط لنفسه( بعنوان1984 مارس 18 بتـاریخ 

  قـــــد هاما كـــــــــــر قلبه بــــــمن زائما       لاــــــــة وســــــبلد النخیل تحی            

 اماـــــــسلبـا ــؤاد جمالهــــــعشق الف      م ــــــــرة النخیل متیـــــــأني ببسك            

 ضوا النوامانهوا الطریق و أـشق      ى ــاقرة الألد به طلع العبـــــــبل            

 اــرا وهمامـــــــــرفت فیه شاعـــــــــــفع       لقیته یوم العید رفتــــــــولقدع            

 والضاد والإسلامـا الحمى  یفدي     ثائر رعندالعیدصرخةــــــــــالشع            

  )2(اـــلنا الطریق وللعدو سهامـ ـئــــــ      ـ ــــــضی لنانور قصائده كانت            
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  89ص 1995الدیوان المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، : محمد الشبوكي - 1

  91المرجع نفسه، ص :  محمد الشبوكي- 2
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  :ريــــــــــه الشعـــــــــــدیوان – 2

 مد العید آل خلیفة یعد من بواكیر الأدب الجزائري ذلك لأن الظـروفــع شعر محـــــــــــــإن جم   

 ورفع الأنقاض ثم بناء صرح ثقافة جدیـدة التي تم فیه كانت تقتضي هدم ما خلفه الاستعمار،

  ضرب على معظم التـراث الأدبينقیة صافیة من شوائب المسخ والتضلیل الاستعماري، الذي

 .والعلمي الذي وضع في معتقل النسیان حتى لا یبعث من جدید

 حینما ألقى قصـیدة1938  وقد حمل الشیخ الإبراهیمي هم طبع دیوان محمد العید منذ       

 .الشاعر نیابة عنه في حفل ختم ابن بادیس القرآن تفسیرا وتدریسا بقسنطینة

 وٕاذا كان في النهضة العلمیة الأدبیـة« : ة جاء فیهاــــــــــــــدة قدم لها بكلمـــــــــــــوقبل أن یلقي القصی

  )1( »  مد العید غیر مجموع ولا مطبوعـفمنها أن یبقى شعر مح ر نواحي نقص،ــــــــــــــــــــــبالجزائ

 حـرام أن1951 «ةــــــــــسن وكرر الشاعر هذا الطلب في حسرة ولكن هذه الأمنیة لم تتحقق،   

 .مطبوع مـدون ولاحـل غـیر،حرام أن یبقى شعر ذلك الشاعر الفتحرم الجزائر من نفثات شاعر

 رهــــــــــــشع ،فقد أردنـاه علـى جمـع من المسؤول عن ذلك؟ المسؤول الأول هو الشاعر نفسـه    

 )2(.  »فأبى وتصعب والتعلیق والإنفاق، ح،ة التصحیـــــــــــــــــــاه مؤونـــــــــــــــــــوكفین

 ـلاتلمجوقد تم بذل جهود كثیرة قبل الاستقلال لجمع شعر الشاعر المتناثر في الجرائد وا    

ه ــــثم سـلم ه لأول مرة تلمیذه السید أحمد بوعـدو،ـــــــــــــوقد جمع« ادة بعض تلامیذ الشاعرـــــــبشه

زولا ـــــــــــــــوهذا سلمه بدوره إلى الشیخ الإبراهیمي ن ، 1952في عین ملیلة سنةر ــــــــــــــــالشاع إلى

  )3(.» دف طبعهبه عنـد رغبتـه
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  369ص 1آثار الابراهیمي، ج : الابراهیمي  أحمد طالب- 1

  29صفحات من الجزائر، ص : خرفي صالح - 2

  55، ص)شخصیات لها تاریخ(مد العید آل خلیفةـمح: بن سمینة محمد - 3
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 خ البشـیرـــــــولم تتحقق إحدى أمنیات الشی ة،ـــــلكن الدیوان لم یر النور لأسباب تبقى مجهول   

كان لي الشرف المشاركة «  : مد العیدـالإبراهیمي قبل الاستقلال وبعده،یقول أحد تلامذة مح

مد العید یود من صمیم ـ،حیث كان مح)یقصد جمع الدیوان( روع الأدبيـــــــاز هذا المشإنج في

د البشـیر ـة من أمنیات الشیخ محمـــــــــــــیظهر الدیوان بأیة وسیلة كانت، وهي أمنی ؤاده أنــــــــــــــــــــف

رة ــــــودة مسجد كتشاوة إلى حضـــــــــــــــــوع استقلال الجزائر، : أكبر أمنیاته ثلاثة الإبراهیمـي ،إن

 )1( »مد العید آل خلیفةـالشاعر مح الإسلام،وطبع دیـوان

كنیسة،وخطب  وقد استقلت الجزائر،وعاد مسـجد كتشـاوة إلى حضـرة الإسـلام بعـدما كـان      

 .العلامة الإبراهیمي أول جمعة فیه ولكن الدیوان لم یطبع

 ة فأسس لجنـة لمراجعـةــــــــــــــــــالأمان  )أحمد طالب الإبراهیمي( حمل الولدووفاء لأمنیة الوالد    

    ةــــــــــواستكمال ما ینقصه في التعلیق على النصوص، ضمت هذه اللجن الدیوان للمرة الأخیرة،

فوضعت اللمسات  ) مد الطاهر فضلاءـصالح خرفي،ومح ، جلول البدوي ة،ـــــــــبوكوش حمزة (

    )2(.» والإرشاد القومي في دمشق بطبعه ورحبت وزارة الثقافة «لأخیرة للدیوان،ا

 دــــــــــــوبعد جولة من طرف أح ولكن ذلك لم یتم وبقي الدیوان یرواح مكانه أكثر من سنة،     

م نشر ف، تبین أن سبب عدــــلاء الموقـــق لاستجــــــــــإلى دمش  )رفيــــــصالح خ( أعضاء اللجنة

واء ــــال أتاتورك مقتطع لـــــــــــــكم (الأولى في رثاء الغازي :تضمنه لقصیدتینوان هـوــــــــــــــــــــــــــــــــــالدی

  . ملك العراق)غازي الأول(اءـــــــــــوالقصیدة الثانیة في رث ،)الاسكندرون من سوریة

 ومع القناعـة بموضـوعیة  «د صالح خرفي ــــــــــــویؤك وهي كما نرى أسباب سیاسیة رسمیة،   

د ـمحم  اسـتبعاد بیـت واحـد مـن دیـوان- وفاءا للتاریخ-فإنه لم یكن من الممكن...الاعتراض

    )3(.»العید 
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  10. ص2005) نوفمبر (14-21 262العدد6/سنة4 /البصائر،سلسلة :حمد مختار اسكندرـم - 1

  35،ص)سلسلة في الأدب الجزائري الحدیث(مد العید آل خلیفةـمح:  خرفي  صالح - 2

  .37 صالمصدر نفسه ،: في  خرصالح - 3
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وط إلى الجزائر، ولم تخرج طبعته الأولى إلى الوجود إلا ـــــــــــــــــاد الدیوان المخطــــــــــــــــوهكذا ع   

ة ـــــــــــــــــــالشرك1979عن منشورات وزارة التربیة الوطنیة، وأعادت طبعه ثانیا سنة ،1967سـنة،

من 1992 ثم طبع للمرة الثالثة سنة  )شعراء الجزائر(ع في سلسلة ـــــــــــــــــــــللنشر والتوزی الوطنیـة

  ).المؤسسة الوطنیة للكتاب(وهي باسمها الجدید نفس الشـركة

  :  الدیوانمصادر -  أ 

وان الشاعر منها، یجرنا إلى الإشارة للوضع ــــــــــــــــــالحدیث عن المصادر التي تم استقاء دی    

رة ــــــــكانت علیه الثقافة في تلك الفترة، حیث كانت منابعها مجففة بموجب القوانین الجـائ الـذي

حرف العربي، وهذا ما لم تتعرض ار للتعامل مع كل ما هو مكتوب بالــوضعها الاستعم الـتي

حتى أن أول كتاب  ي،ـــــــــــالفرنس رى التي خضعت لداء الاستعمارـــــــــــــــــــــــــالعربیة الأخ له الدول

  ر ــراء الجزائـــــــــــشع (وهو ) 1926-1927(ة  ــــــــــــــــظهر بتونس سن ريـــــــــــــــــــــــــــعن الشعر الجزائ

  )1(.الزاهري  بجزئیه لمحمد الهادي)في العصر الحاضر

عن الذین  غهحیث حدثنا أحد أسـاتذتنا بمـا بل عن ظروف الطبع البدائیة السیئة،هذا ناهیك   

 د ترتیـب وتصـفیفــــــــة قسنطینة كان یعیـــــــــــــأن طابع الصحیفة بمطبع روا الأحداث،ــــــــــــــــــــعاص

ر ـــــــــــــــــــذا الأمـــــــــــــــــــمع ما في ه ة،التي كانت تتساقط إثر طباعة كل صفحة،ـــــــــــ المطبعحروف

  .ا وتوقیفها لأتفه الأسبابتهالعلم أن الصحیفة إذا رأت النور قد یتم مصادر مـن مشـقة،مع

 ،وتساقطت في المیدان كما تساقطواستمرت الصحف دي،ــــــــــــــعلى الرغم من هذا كان التح   

لة ة وبالمقاـــــــــلام المتمیزة التي ناضـلت بالقصـیدة الشـعریـــــد العید من الأقـان محمــــــــالشهداء،وك

د ـــــــــــــــــــــــوقد تسابقت هذه الصحف والجرائ ة،بل كان من مؤسسي بعض الصحف،ــــــــــــــــــالصحفی

  .ده والتصدیر لهاقصائ على نشر

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یعتبر أول كتاب تحدث عن شعراء  ( 1927الجزائر في العصر الحاضر ـ تونس شعراء  ــــ محمد الهادي الزاهري ، 1

  ) الجزائر في العصر الحاضر 
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رت ــــــــــــــــــف التي ظهـــــي تلك الصحـــــــــــــــــــة هــر الأساسیــــــوان الشاعــــادر دیـــــذا فإن مصــــوله    

  جمعت القصائد  «: در أحد تلامیذ الشاعرـــــــــــــول مختار اسكنــــــــــــــــــیق )1955(،)1920(مابین

ه الشعري بمجهودي ـــــــــــــــــــد العید نتاجــــــــــــــــنشر فیها الشیخ محم لات الـتيلمجد واـــــــــــــــــمن الجرائ

   ) 1(.»الخاص

  : أما مقدم أول دراسة عن الشاعر وهو أبو القاسم سعد ااالله فیقول في معـرض دراسـته      

 )الشهاب(، ومع ذلك أذكر أن  ةـــــــــــــــوعلى المشافهة والروای ره،ــــــــــــــــــلذلك اعتمدت على شع «

وقد ..راءـــــــــــــــــــــــــیهما نشر شعره،وعرفه الق إذ ف-  بعد الدیوان–كانتا أهم مرجع لي ) البصائر(و

     )2(»لمحمد الهادي السنوسي فوائد جمة الجرائر في العصر الحاضرراءكتاب شع اسـتفدت مـن

د ـــــــــــــــد العیـادر التي تضمنت شعر محمـــــــــــــــــذا الأساس نشیر إلى بعض المصـــــــــــــوعلى ه    

  .المثال لا الحصر علـى سـبیل

ه ست قصـائد ـــــــر في العصر الحاضر فیضم بین متنیـــــــــــــأما بالنسبة لكتاب شعراء الجزائ    

ن ـــــــــــــــالجزائرییرة المفروضة على ــــــــــــــــــــــالتي تضمنت مأساة ضحایا الهج) في ذمة التاریخ(هـي

مابال  (التي تحدث فیها عن وضعه الخاص وأوضاع الجزائریین العامة،) ر الكونــــــــــــــأسط(و

التي تحدث فیها على نموذج  )رثاء رشید (الإسلام، داءـــــ على أعهافی الـتي رد.)..آشیل یهذي

 التي تحدث فیها عن توقیف الاستعمار )ابـــــــــــــــــــیحیي الشب ابـــــــــــــالشه(من ضحایا الاستعمار

دور ــــــ التي ألقاها بمناسبة ص)حیاة نشاط(و أخرى، للصحف وتحدي العلماء له بخلق صحف

  .جریدة صدى الصحراء

  

   
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  10.ص 2005)نوفمبر ،262 ،(14- 21العدد  6سنة،4البصائر،سلسلة، : حمد مختار اسكندرـم  - 1

  18.حدیث ،صمد العید رائد الشعر الجزائري في العصر الـ، مح سعد االله  أبو القاسم - 2
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  د العید من المشاركین في تأسیسها ببسكرة مع الشیخ أحمدـرة كان محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــوهذه الأخی   

اة ـــــحی  (وقد أتحفها بقصیدة 1925 دیسمبر 07ذ أول عدد لها في  ـــــــمن العابد العقبي،  بـن

  . حیث هنأ القائمین علیها و هو منهم)الصحراء إلى الشعب نشاط من صدى

دة باسمه فإنه كان ینشر بالجرائد ـــــــــــدر جریـــــــــد العید لم یصـم من أن محمـــــــــــــــو على الرغ    

 للأمـیر )دامــــــــــــالإقـ(الوطنیة ذات التوجه الإصلاحي،الصادرة عن الأحزاب كجریدة  تلالمجوا

  ة العلماء ــــــــــــــــــــن جمعیـــــــــادرة عــــــــــــــــــــــــــأو في تلك الص ، اجــــــــــــــــــــــــ لمصالي الح)ةـــــــــــوالأم(خالـد،

 1926 جانفي 21 :الصادر یوم 11هاب في العددجریدة الش فقـد نشـر في ا،ـلیهالتي ینتمي إ

ال ــــــــــــما ب (دة ـقصی 1926فیفري  03 :وم ـــــــــــــلی 13وفي العدد   ،)ر الكونــــــــــــــأسط( قصیدة

  )ام الزفافـــــــــــــأی(قصیدة 1926ماي  27لیوم  28دد  ــــــــــوفي الع) ؟...ذيــــــــــــآشیل یه
  

 عن حادثة اغتیال ابـن )حمتك ید المولى( قصیدة1927 جانفي27 لیوم81 وفي العدد    

 .بادیس الفاشلة

 يـــــــــظل وفیا لخطها الافتتاح، 1929 ري ــــوبعدما تحولت الشهاب إلى مجلة في شهر فیف   

لد الثامن قصیدة لمجا الجزء الأول،1932   جانفيادر فيـــــــــــــــــــنشر مثلا في العدد الص حیث

  لد الثامن لمجا ع،ــــــــــــــــفي الجزء الراب ) ةــــــة ووصیــــــــــــتحی( دةــــــــــــــــوقصی )ســـــــــــــیـانف(  وانــــــــــــــــــبعن

 7الجزء 1935 بـدیسمفي عدد  ) تحیة شاعر ألا أیها النـادي( وقصیدة1932 لشهر أفریل 

   )1(»الأغر خمسین قصیدة في الشهاب وقد أحصیت له أكثر من »لد الحادي عشرلمجا

 قصیدة أفریـل فقـد نشـر03 یوم1933 أما بجریدة السنة التي صدر العدد الأول منها سنة    

 نـــــــــــــــــــــــإلى العـامی (وقصـیدة1933 أفریل17 في العدد الثاني لیوم  )ولا صبح إلا سنة نبویة(

وى القرآن من ـــــــــــــــــــــلیس س( وقصیدة،1933 ماي 08 في العدد الخامس لیوم) الراحل والنازل

 1933. جویلیة03 لیوم13 في العدد  )حكـم

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
عدد  6سـنة 4محمد العید آل خلیفة الوجه الآخر لنضـاله الصـحفي،البصـائر سلسـلة  (: مصمودي فوزي -1 

  10 ص2005دیسمبر ،5نوفمبر إلى  28،264
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  ها دد منـــــــــــــــــــــــــدر أول عــــــــــــــــالتي ص  )ة المحمدیةــــــــــــــة النبویـــــــــــالشریع ( دةــــــــــــــــــا بجریـــــــــــــــأم   

 دةــــــــــقصی1933 أوت28 وردت في العدد السابع والأخیر لیوم دـــــــــفق1933 ةـــــــــــــجویلی17 في

راء التي ــــــــدة الغـــــــــــــالقصی «  :بتعلیق هذا نصه درتـــــــــــــــــــــــد صـــــــــــوق  )في ااالله نحتمل الأذى(

اء المسلمین ــــــــــة العلمـــــــــــبالعاصمة لجمعی أدبة جماعة نـادي الترقـيألقاها شاعر الشباب في م

 ة أعدائهماـــــــــوالفضیلة ومقاوم یدعو الجمعیة إلى العمل في سبیل ااالله لنشر العلـم الجزائریین،

  )1(»  واقتلاع قلل الجهل والرذیلة وقهر أنصارهما

 ع أعدادها السـبعة عشـرـــــــــــــــفقد تصفحت جمی  )اهتدىالصراط السوي ومن (  أما جریدة     

ا ــــأم.دة فیهاـــــــــــــــولم نعثر له على قصی1934 جانفي08 و1933 دیسمبر11 الصادرة ما بین

خاصة  الصحف التي أخذت حصة الأسد من الأعمال الإبداعیة للشاعر هي جریدة البصائر

ة التي استمرت في ــــــــوالثانی،  (1935-1939)  ادرة ما بینــــــــــــــــــــــــــــــــــفي سلسلتها الأولى الص

ا ـــــحیث تم توقیفه« عندما اشتد لهیب الثورة التحریریة1956 ةــــــــــــــإلى غای1947 الصدور من

  )2(  .»یهاعل من طرف المشرفین

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .1933.أوت 28لیوم  07دار العرب الإسلامي بیروت،عدد  :الشریعة النبویة المحمدیة - 1ــ

   .10محمد العید آل خلیفة الوجه الآخر لنضاله الصحفي،البصائر،ص: صموديم فوزي - 2
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   نــــیت اثـنیأحص(1935-1937) ن العدد الأول إلى العدد الخمسین الصادرة مابینـــــــــفم     

 .دةـــــــــــــــــــــــــن قصیــــــــــــــــــعشری و

لصـاحبها  ) المنار(  دةــــــــــدة جریــــــــــــــــــد الخالـمد العیـومن الجرائد التي احتضنت درر مح      

دة تابعة لحزب الشعب كما سبقت ــــــــــي جریـــــــــــــــــــــــــــود بوزوزو وهـــــــــــــــــــم محمــــــــــــــــــالصمی الـوطني

 1954.  يـــوالعدد الأخیر في جانف1951 مارس ،29  الأول منها یوم صـدر العـدد الإشارة،

 ما شعارا لها ابتداءا من عـددهاتهره الرصین اتخذــــــــــــــــــــمد العید ببیتین من شعـوقد أتحفها مح«

 )1( .»،وسجلتا تحت العنوان وهماالعاشر

  طمى وبدت معالمها الكبار     طوینا للمطالب كل بحـر                  

  )المنـار(اع لناـــــ و أومأ بالشع    لشواطئ من بعید                  فحیتنا ا

  ع ــــــــــــــدد التاســـــــــــــــــــــــــــــبالعـ ) مــــبـوا لاغتنـام حیـاتكوم هـــــــــــیـا ق ( دةــــــــا قصی بهرـــــــــــد نشـــــــــــــــوق    

  دد الثـاني ــــــــــــفي العـ  )ـداـــــــــــر في سـبیلك رائــــــــسـ ( دةـــــــــــــــــــــوقصی1951ر ،ــــــــــــــاكتوب5  ومـــــــــــــــــلیـ

 وقصیدة1952أكتوبر ،24 دد العاشر لیومـــــــــــــــبالع )إلى الثقافة(وقصیدة1952 ، افریـل5 لیـوم

  وأخیرا قصیدة 1953ريــــــــــــــــفیف27 ومـــــــــــدد الثامن عشر لیـــــــــــــــــبالع )ةـــــــــــــــــدة الجزائریــــــــــــــــــالوح(

   .مع تعلیق علیها1954 جانفي01 لیوم51 بالعدد  )فقدنا ملیكا عادلا(

د العید،ولیس ـا غالبا قصائد محمتهرة التي تصدرـــــــــــــلات والجرائد الكثیلمجهذه عینة من ا    

د وعدم تعمیمها كان من ـــــــــــــــلات والجرائلمجـــــــــــذرة هذه اــــــــولا شك أن ن ردها،ـــــــــهنا لس اللمجا

وقد تم  أو جعلته ناقصا لا یشمل جمیع إنتاج صاحبه، عطلت ظهور الدیوان،  الـتيالأسـباب

لات من طرف الباحث لمجـــــــــــــــمنه بنفض غبار الكثیر من هذه ا ر المهملـــــــــــــدارك الشعــــــــــــــــت

العیدیات ( ر من النصوص في كتابــــــــــكثیال د بن سمینة حیث توصل إلى جمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحم

  .د العید آل خلیفةـتكملة دیوان محم  )هولةلمجا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  3. ص.الجزائر -الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع1952  أكتوبر24  لیوم10 عدد : جریدة المنار1-
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 ) :مضامینه( وانــــاور الدیــمح –ب  

ـا تهم بنیاــــــــــــــا،ودعنهد العید من بین التراث الأدبي الذي حفظ للجزائر كیاـیعد دیوان محم     

را ــــــــــــــــــــــة التي مسخت كثیـــــــتي ظهر فیها، ذلك أن صاحبه سلم من الردة الثقافیــــــــــــــالفترة ال في

ة یوتحدى مغریات الثقافة الاستعمار ع الثقافیة،ــــد أمام أهم الزوابوصم عصره، من الأدبـاء في

افة العربیة الأصیلة،كما تدل على ذلك المضامین ــــــــــــالممیزة المتشبعة بالثق فعد بحق من القلـة

 .التي احتواها شعره

 افیـة والاجتماعیـةــــوالثقالیة ـــــالات النضـــــــلمجهذا بالإضافة إلى الدور الذي لعبه شعره في ا   

 .اسیة في حیاة الشعب الجزائري خاصة والشعوب العربیة عامةـــــوالسی

 طویل ورتـه قبـل أن تقـع بـزمنــص لثـــــوأره انیـه،ــور شعره آلام شعبه،وعبر عن أمـــــــــــفقد ص  

  ة المستقبلیة المتفائلة ــــــــــــــــوالرؤی ، التحديود وــــــــــارك فیها بسلاح الكلمة المتشبعة بالصمـــــــــــوش

 اشها الشعب الجزائريـروف الاجتماعیة التي عـة الظــا حرض على مقاومـــكم. .تحققت الـتي

 لامـــورة الإســـه لصــــاولات التشویـــاوم محــكما ق. وسلب للحریات على الحقوق، داءــــــــــــمن اعتـ

 .لام والعربیة وبین الشعب الجزائري عروة لا تنفصلـــالعربیة،وعقد بین الإس اللغـةع عـن ــــوداف

ات شتى ــــــوع القضایا التي عبر عنها في أوقــمتن واضیع،ـــــــادة،متعدد المــــوانه غزیر المـــــــفدی  

المختلفة ونحن نتصفح الدیوان الزاخر تجدنا أمام ألوان شتى من الصور   «مختلفة، وظروف

 )1( .»هو وطني،وما هو إنساني ودیني وشخصي وغیره من التعبیر عمـا

   :وٕاذا تصفحنا الدیوان نجده یتضمن المحاور الآتیة

 دبیات وفلسفیاتأ: 

  رــــــــــــــــــــــــــــــة الشـعـــــــــوعـن وظیف ا عن الأدب،ــــــــــــدث فیهـــــــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــــــــــــد مختلفـــــــوهي قصائ 

  وفیها حدیث  دة،ـــــــــــــیلمجه اــــــــــــــــــوفیها تحیة الشعب الجزائري الثائر ومباركة ثورت مفهومه،  في

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )ي(ص1992المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر3 .مقدمة دیوان محمد العید آل خلیفة ط :بن قینة عمر 1-
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  اةــــــــــواع من المناجــــــــــــــوهي تتمیز بأن ، ددة الوجوهــــــــــــــالشخصیة والجماعیة المتع عـن المعانـاة 

وفیها بث  ،)الجزائربحر  ون،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأسطر الك: (هو في قصیدتي وأصناف من التأمل كم 

ة ـــــــــــــــــنئته وفیها ، )صدى الصحراء( في قصیدة ا كماـــــــــــــف لعل الشعب یفقههـــــــــأفكار و مواق

یعد أول خطوة في سبیل إحیاء الأدب  صاحب كتاب شعراء الجزائر على صدور كتابه الـذي

  الجزائري آنذاك

مع  كواه،وتحدث عن الصحو بعد انقشاع العواصفكما عبر عن شكوكه وحیرته،وبث ش    

 ووصـف المنـاظر ن وما عساها تسفر عنه،ـــــــــــــما في هذا من رمزیة،وتساءل عن تعاقب السنی

 ٕي الـذي یلتقـي وایـاه في القض العربیـةــــــــــــــــــاد بالشاعریة عند الرصافـــــــــــــــوأش التاعسة الناعسة،

 ار غازلها متخفیـا في قصـیدةــــــــــوخوفا من الاستعم ر عن شوقه إلى الحریة،ــــــوعب ،الإسلامیة

زازه في حـوار ـــــــــــــــــى هــــــــــوناج ذي طال ظلامه،ـــــ، ثم أعقبها بالحدیث عن اللیل ال)لیلاي أیـن(

رج الشاعر من هذه ــــــــــــــــ خثم قصائد رموزها بسیطة أحیانا یفهمها شعبه البسیط، وهي هـادئ،

ـوارة ــــــــــــــــــــــفوصف عینـا ف ة الرحبة على شاكلة الرومنسیین،ــــــــــــــالطبیع ع الحزینة إلىــــــــالمواضی

را ـــــرى وعصـــضة كبنه) صوت قادم من الغیب( واستقرأ في الریف، بباتنة،وتحـدث عـن جمـال

ذر ـــــــویح ول الشاعر إلیه ویصفه،ـــــــفیتح ام،ــــــــــــزلزالا یهز الأصن ولكن الشـرق،زاهرا قادما من 

  .معادلا موضوعیا لأفعال البشر الناس من غضب ااالله،ویعتبر هذا الزلزال

 إسلامیات و قومیات : 

لذي یمعن النظر وأن ا«الشاعر، ة جزءا هامـا مـن دیـوانـــــــتحتل القضایا الإسلامیة والقومی    

  مین شعره یمكن ردها مضا وتـدور حولهـا د،ــــــــــــة تشغل بال محمـد العیـــــــــــــفیه لیعرف أهم قضی

 لامــــالإس ن،ـــــــــالوط: هي ّویمكن لهـا تلكـم ادرها إلا لیعمقهـا،ــــــــــــــــــة لا یكاد الشاعر یغعإلى أرب

 )1( »ةــــــــــــــــنسانیة والإـــــــــــالعروب
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  58. ، ص)شخصیات لها تاریخ( العید آل خلیفةدـمحم: بن سمینة مدـ مح1 -
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  ره ـــــــــوأث ریف،وي الشــــــــــــد النبـــــــــور بالحدیث عن ذكرى المولـــــــــــــــــــــــیستهل الشاعر هذا المح    

 )ثــــــــة دار الحدیــــــــــــتحی(  ــــــــ مـــــو منهــــــــــو ه ـــــــــ دیثـــــــویهنئ مؤسسي دار الح البشریة، علـى

لام بالحجة ـــــــارع أعداء الإســــــــویق والإرشاد، اء في الوعظــــجمعیة العلم متحدثا عن دور طاقم

ح المـدارس والنـوادي ــــوفت ویشید بجهود الجمعیة في التعلیم، )لـــــــان آشـیــــــــــــهذی(داهم فيحـــــویت

و عن ختم  ویستغل المناسبات الدینیة فیتحدث عن شهر الصیام، والجمعیـات ویهنـئ بتأسـیس

 .م في قصائد عصماءبه القران،ویودع الحجاج ویرحب ابـن بـادیس تفسـیر

 ات الوطنيــــــن المناسـبـــــداث الوطنیة والعربیة،فمـــــــــات السیاسیة والأحــــــــاول المناسبــــنكما یت   

 ومن الأحداث حادثة محاولة اغتیال ابن بادیس ة العلماء،ــــــــــــالس الإداریة لجمعیلمجانتخاب ا

  .سجن الطیب العقبي بتهمة قتل المفتي كحول وحادثة

  

   رقـــفي أذن الشـ هیهات یخزى المسلمون،(ایا العربیة الإسلامیة القصائد الآتیةـــــــقضومن ال    

  ة الرئیس عبد الناصـرــــــــــــــــــــــــوتحی نئة الأزهر،ته سلوا التاریخ، ویخلد الإسلام، أمة الخیر، یا، 

 ).الكبرى والعروبة أمتن ،

  )إلى العلم،یا فتیة العلم شدوا العـزم:(ةــــــــــــــــــــد الآتیكما یتحدث عن العلم وفضله في القصائ   

  ).دعاك الأمل أنشودة الولید،( فینشئ الأناشید لطلابه مد العید دوره كمعلم،ــــ محو لا ینس 

 1(:أخلاقیات وحكمیات( 

 و قـد ضـمنها نصـائح  )ءتحیة العلما( دادا للمحور الذي یلیه وفیهـــــذا المحور یعد امتــــــــــــــــه  

    )ون القصورـــــــــــأیها الرافع ( تلیها قصیدة ، وعن الوحدة وحدیث عن الماضي، ات،ــــــــوتوجیه

  ودعا المتطاولین ر،ــــــــــــــــــــــور من خلالها حالة الشعب الجزائري الفقیــــــص ةــــــــــــــــــي بكائیــــــــــــــــــــوه

  .رهــــــالشعب وجبر كس  في العمران إلى الالتفـات لهـذا
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  .257 إلى 226 ــ محمد العید آل خلیفة ـــ دیوانه الشعري ص 1
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   الصلاة تـارك ، وةـــقمـة الفت ، إذا كان صـوت الحق ة،ــــــــــــــــدار الخیری(  دـــــــــــثم تأتي القصائ   

 )لـــالخمر یا بن اللی ر،ــــــــــفتاة العص ، متى أنت راجع ، ات القلوبــــــــوعظ دق ، تارك الزكاة ،

 تمـعلمجة شعرا،موجهة لكـل فئـات اـــــــا مواعظ دینیة وأخلاقینهرج عن كوــــــــــــــكلها قصائد لا تخ

  .شبابا وكهولا وشیوخإالجزائري ذكورا واناثا،

 اجتماعیات وسیاسیات:  

 یتضمن هذا المحور كثیرا من القصائد ذات المدلول السیاسي والاجتماعي،فبالنسـبة للقضـایا

ایا الاجتماعیة فإن محمد العید شاعر اجتماعي،دقیق الملاحظة مرهف الإحسـاس،تناول قضـ

  اجتماعیة كثیرة،بدافع إصلاحي،

  :شعره هو الشعب ة والاجتماعیة لشعبه وجعل موضـوعفنافح عن القیم الوطنی

 وري لا زینب والربـابــــــــــــــوشع       أیها الشعب أنت موضع شعري

ِني على اطر احي للشعـرــــــلا تلم  ذري مستوضح منجـابـــــــــــــــ فع     ّ

  )1(ـابــــــــــــــــــ الأتعرهاـــستأتي باجـ      ــر ـــــــــــأیها التاعبون في عمل الخی  

  ن البائسـینـــویكفكف دموع المحرومی م،ـــــــــــراء ویواسیهـــــــــــــــــــــي لحال الفقـــــــــد العید یرثـومحم    

  :موتى الوطنیة المظلومین بقلب جریح وعیون دامعة ویؤبن ،

 اـــــــــب العندلیبـــــــري العندلیــــــ لعم       ما یناغـين كـــــــــــــــــــــیناغي البائسی            

 وینهض في مصارعهم خطیبـا        يـــــــــــــم اللیالـــــــــــــــــویحیي في رثائه            

 )2(ـاـــــــوعین تذرف الدمع الصبیب        ـرىـــــــــاس حـــــــــــــــظ الأنفـــــبقلب یلف            
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ورة مشخصة ــــــــــــــــمد العید بمنظر اجتماعي یثیر عواطفه إلا و یلتقط له صـر محــــــــــــولم یم   

  :للوضع

 زورـــــاوي الإفك والـــــــــــــــــــــا في مهبه        سیر فتاة العصر منحرفـا یهويما بال       

 )1(ما بالها أعرضت عن خیر دستـور       ا ــــــــــــــرت آداب ملتهـــــــــــــا هجــــــــــــا بالهـــــم       

والمقطوعات  ره بالقصائد السیاسیة المحضة،ــــــــــــــأما بالنسبة للقضایا السیاسیة فقد حفل شع   

عن ، وخاطب لجنة البحر العلیا، وعبرد تحدث عن المؤتمر الإسلاميـــــــــفق ارة،ـــــــــــــــالح ةالوطنی

   ..وعن استقلال لیبیا والسودان دوان الثلاثي،ــــــــــــــأكثر من مرة،وعن مصر والع مأساة فلسـطین

 اللزومیات: 

دار،الدنیا،خلا  یـا( ر كمـا هـو الشـأن مـعــــــــبارة عن مقطوعات وقصائد ومواعظ وخواطوهي ع

هذه  اة والكون كما هو فيــــــــــــــــــف من الناس والحیـــــــــــي مواقــــــــأو ه) ّالقلب،ولیت نحوك وجهي

  ).لو،جولة طرف،الحق،سر الكون،الناس،ابن آدم( العناوین

 تالإخوانیا: 

 رت في شعرهــــــــلذا كث لوطنه ولأمته ولأصدقائه، ر اجتماعي وفـيـــــــــــــــالشاعر كما سبق الذك   

ذة یبادلونـه الآلام ـــــــــــــــــــاء وأسـاتــــــــــــــــــلشاعر معارف وأصدقف). املاتلمجا(ات أوــــــــــــــــــــــــــــــالإخوانی

وهذه القصائد صدرت عنـه  علیهم بقصائد مجاملة، ه أن یردــــــــــومن واجب الآمال،  هویشـاركون

اء ـــــــــــــة والمواقف وفاء لبعض أصدقائه من أعضـــــــالمناسبات الاجتماعی ر مـنـــــــــــــــــــــــــــــــــفي كـثی

  . ةــــــــــــــــــــــــــالجمعی

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  التي هنأ فیها العقـبي وعبـاس)باقة شعر( نــــــــأوبعضها قیل في مناسبات عامة كما هو ش   

ة ـــمناسبالتي وجهها لمحمد الصالح الصدیق ب)قدوة للشباب(و. التركي بعد إطلاق سرا حهما 

ا مواطنا على مواهبـه به التي هنأ )إن الحجى نعم العطاء(، )أدباء التحصیل(و كتابه صدور

  اني في مناسبات خاصةتهر قصائد ـــــــــــــــــــــولا ننكر أن للشاع .تشجیعا معنویا له في الصـناعة

ر كاشة على نجاحه في ـــــــــقه بشیئة صدیتهنراجي بمولد توأمین،وّالد ه فرحاتـــــــــــــكتهنئة صدیق

  .الحسین بتعیینه عمیدا للأزهر الامتحان،والشیخ لخضـر بـن

 1(:الثوریات(  

 ورة هي الحل الوحیـدــــــــلم یكن الشاعر بعیدا عن طائفة الحركة الوطنیة التي تؤمن بأن الث    

ي في مهدها ــــــد عن الثورة وهمد العیـفقد عبر مح ّذي یمكن من استعادة الحق المغصوب،ــــــال

أول قصیدة  روف البلادـــــــًمرة،مع اختلاف مستویات هذا التعبیر شدة وهدوء تبعا لظ أكثر من

تلیهما  ،)ر؟ـــــــــــللجزائ مـن( مـع القصـیدة الـتي تلیهـا)ةـــــــصرخة ثوری(وادر الثورة هي ـــــــــــــــــتحمل ب

ة ـــــــــــو تحت الإقامـةالجبریــــــــــــــون قالهما الشاعر وهـــــــــــما من أدب السجقصیدتان یمكن اعتباره

 واء قبـلـــــــــر قصائد أخرى ســــــــــــــوللشاع) .أبا المنقوش( و)مناجاة بین أسیر وأبي بشیر: (وهما

 وبعد الاستقلال نجـد )ثورة بنت الجزائر(و)صوت جیش التحریر(ده منهاـــــــــــلال أو بعــــــــــــــالاستق

، وقصائد أخرى في ذكریات )داءـــــــــــــــــــــــــــالشه م و وقفه على قبورــــش وتحیة العلنئة الجیته( لـه

  .لالـــــــــــــــــــــــــــــــالاستق

  

  

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .380الدیوان،ص محمد العید، 1 -
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 1( : يــــــــــــــــــــالمراث(  

  ).اتـــــــات وسیاسیـــــــــــــــــــــــــــــاجتماعی(مــــــــــــــــــــي في قســــــــــــــــــرض لبعض المراثــــــــــــــــــــم التعــــــــــــــــــــــت     

ده مرتبط ـــــــــفهو عن الرثاء القدیم المرتبط بالعلاقات الذاتیة، ومـــــــــــــــــمفهورثاء الشاعر لم یكن ب 

قدمه لأمته،لذا لم یرث الشاعر إلا زعماء كان  ة المرثي وماـــــــــهي مترل ة،ـــــــــبأسباب موضوعی

رد ــــــوس ة بن بادیس،ـــــــــــــــــــلجزائریالنهضة ا ، فقد رثى رائـد ةــــــــــــــــــــلهم الفضل على الوطن والأم

رشید بطحوش أحد أعضاء  هـــــــــــــــــــــــــــــــكما رثـى صـدیق .وذكر فضله على البلاد والعباد أعماله،

كما رثى شعراء  .للآخرین ـرة وجعـل منـها عـبرةــــــــــــى فتاة منتحـــــــــــــــــــــــورث.الجمعیة منوها بأعماله

اللغة والأدب  لما كان لهما من فضل علـى ي،ـــــــــــــــــد شوقــــــــال حافظ إبراهیم وأحمــــــــــــــــــــكبار أمث

 بعد كما رثـى  ملك العراق،)ازي الأولـــــــــــــــــغ( و )ر خالدـــــــــــــالأمی(ن، ورثى الزعماء ــــــــــــــــالعربیی

  ).محمد البشیر الإبراهیمي(الاستقلال رائد الثقافة العربیة بالجزائر

 2( :اتــــــــــــــــالذكری(  

ا العامة،وهذا تهراثي،وتحمل سماـــــــة بالمـــــــــد لها صلة وثیقــــــمد العیـات في دیوان محــالذكری    

ر أو الأمة ـــــــــــــــــــــــ تتناول مواقف عاشتها الجزائیتضمن قصائد ر جدا في الدیوان،ــــــــــــــــیسی القسم

زاز ـــــــــــار الماضي بما یبعثه في النفس من أصالة واعتـــــــــــــــــــــــمناسبة لاستحض العربیة،وصـارت

  مرحوم البشیر الإبراهیمياة الــــــــــــــــــرى وفـــــــــــــ في إحیاء ذك)للجزائر عاش وقفـا(من ذلك .وانتماء

ر ــــــــــة نقل رفات الأمیــــــــــ التي ألقیت بمناسب)رــــــــــبالأمی لا وسـهلاــــــــــــــأه( و– طیب ااالله ثراه - 

  1966.الجزائر في شهر جویلیة  عبد القادر رمز المقاومة المسلحة مـن سـوریا إلى

  

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .408ص وان،ــــــــــــــــــــــــــــالدیمحمد العید ،  1 -

   .446ص وان،ــــــــــــــــــــــــــــالدیمحمد العید ،  2 -
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 اتـــــمتفرق :  

  وردت)یتسم معظمها بالقصر(اوز أحیانا البیتین ــــــهي عبارة عن مقطوعات مختلفة لا تتج  

  الهـا ــــــــالـتي ق)كدر(ل قصیدة ــاص مثــة عن أشخـــــــــــــــــــــات شخصیـــر وانطباعــــــــــــل خواطفي شك

 )لــــــــــــــالضیف الثقی(و  ) 1830یولیو 5 (و  ه الطویل،ــــــــأصدقائه منكرا علیه فراق في بعـض

ة ــــــــــة،المسلم الكبیر،الرحالــــــــــــعید،الرحالال( هو در عن أحداث مثل ومنها ما ار،ـــعن الاستعم

  ).ةـــــــــــــــــــــــي،مناجاة شعریـــــــــــــــالترك

  

 ازــــــــــــــــالألغ:  

 لم یكن الشـاعر «وهي قسم صغیر یتكون من تسعة ألغاز بسیطة بین قصیدة ومقطوعة     

أملتها  رها محاولات بسیطة،ــــــــــــــــــــوان عندما طبع أول مرة،لأنه یعتبا في الدیـــــــــــــمرتاحا لإدراجه

  )1(». عارضة مع تلامذته مناسبات

الألغاز فوجئـت بوجودهـا  «: ازــــــــــــرا عن موقفه من هذه الألغــــــــــــــــمد العید معبـول محـــــــــــــــــــــیق  

وى العام للشعر الذي ضمه الدیوان،وقد قلتها في مناسبات عارضة الدیوان،هي دون المست في

  )2(». تلامیذي مـع

 دـــــــــــــالأناشی :  

الشاعر  وهي القسم الأخیر من الدیوان،وهي أناشید موجهة للأطفال أو للفرق الكشفیة قـدمها

  ).سـاءالجزائرنشید الرجاء،نشید الشباب،نشید كشافة الإقبال،نشید ن(في مناسبات مختلفة من 

  . وهذه الأناشید هدفها غرس القیم الخلقیة والفضائل في النفوس

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)ي( المؤسسة الوطنیة للكتاب،ص3 مقدمة دیوان مـحمد العید،ط: عمر بن قینة -1

  344. صوت الجزائر في الفكر العربي الحدیث،أعلام وقضایا ومواقف، ص: عمر بن قینة-2
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نئة الملك تهة في ـــــــــوالثانی ،)نشید عقبة(قصیدتین الأولى بعنوان ن هذا القسمــــــــــــــــــكما تضم   

أمیر المؤمنین  : (وانــــ بعن1955ة،ـــــــــــــــــــــسن من منفاه  بمناسبة عودته)مدالخامسـمح(المغربي

  ).غنمت نصرا

 ات ثریة متنوعة،مع العلم أن هذا التصنیف لـیســـــــــــكم هي محاور الدیوان وهي موضوعتل   

اور تتقاطع وتتداخل في الكثیر ــــــدقیق التحدید ولا منطقي العرض،ولا متسلسل الزمن،وهي مح

ذا ــــر من محور،وهدة تصلح لأكثــــأو القصی فقد نجد المحور امتدادا للآخر، ان،ـــــــــــــــــــالأحی من

 المتداركة التي تضم الكثیر من النصوص )1() هولةالمجالعیدیات (كذلك على  الحكم ینطبـق

  ا في الدیوان الأمتهصنفت في محاور ثلاثة لا تحید عن مثیلا وقد ، ة المغمورةـــــــــــــــــــــــــــالشعری

  ) . یات،متفرقاتإسلامیات،إخوان(هي ا،وهذه المحـاورته من حیث موضوعا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ) . جمع هذا الكاتب قصائد محمد العید التي لم تدرج في الدیوان ( عیدیات المجهولة، ال: ـ محمد بن سمینة1
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  الثانيالفصــل 
  ر الألغاز ــــالتشكیل اللغوي في شع

  لمحمد العید آل خلیفة

   تمهیـــــد-

  :المبحث الأول 
  :على مستوى المعجم    

 .ألفاظ الخیل والسلاح والحرب  1-

 .اء الحیوان والنبات أسم   2 -

 :المبحث الثاني  

 :على مستوى التركیب    
   )المقابلة ،الطباق،الجناس،التصریع( :بدیعیة التركیب والمحسنات ال 1-

  : ـ التركیب والجملة الشعریة 2 

  . الجملة الاسمیة والفعلیة -          أ

  ).ـــــــــــر والنهيالأمـــــ، الاستفهام :(ـة شائیـــــــ الجملة الان-        ب
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ًقد أحرزت الحداثة في معركتها مكسبا نظریا ضخما في میدان نقد الشع       ً ًفرأته فنا ، رــــــــــــــً

َدد فنیته بكیفیة استخدامــــــتتح)  ًبنیة لغویة معرفیة جمالیة معا  (ًلغویا ة لا بمحمولاته ــــــه للغــــّ

ة لا تحول دون وجود ــــــــولكن هذه الكیفی. اسیة أو سواهاــــــــــــة أو الاجتماعیة أو السیــــــــالأخلاقی

ًروریا، فلكي ـــــــــــــودها مشروع إن لم یكن ضـــــــــــــــــــــــن وجبل إ، ولات في الشعرـــــــــــــــــــــهذه المحم

فمزج "یحقق النص الشعري وظیفته الجمالیة ینبغي أن یحقق وظیفة إضافیة أو أكثر 

یمثل الملمح الأساسي في عملیة التوظیف ...ن الدلالاتــــــــــــــة الفنیة بغیرها مــــــــــــــالدلال

ي ـــــــــفلك، ومن هنا فإننا نواجه بعلاقة مزدوجة البناء، اعي لهذا النص الأدبي أو ذاكالاجتم

ة ــــــــــــــــــــل في نفس الوقت عبء وظیفة أخلاقیــــــــــــــــــیحقق النص غایته الجمالیة یجب أن یحم

ًا سیاسیا معینا ـ على فهو لكي یحقق دور، وبالعكس ،  ةـــــأو سیاسیة أو فلسفیة أو اجتماعی ً ً

ه في ـــــــــــــــعي أنـــــــــــــومن الطبی. ")1(" فة جمالیةــــــــــــــــؤدي وظیــــــــــــــل ـ ینبغي أن یــــــــــــــسبیل التمثی

  .)2"(دةـــــــــــــــــــواح وى وظیفةــــــــان قد لا تتحقق بالنص ســــــــــــبعض الأحی

فغدت دراسة ، "نقده"نظرة جدیدة إلى " مفهوم الشعر"د انبثقت من هذه النظرة إلى ــــــــــوق  

ّالشعر من منظور لغوي منهجا نقدیا بارزا یشید علمیته على دعامتین أولاهما ً ً ه ـــــــــــــــملاءمت: ً

وتنجم هذه ، )3( ام أي علمــــــــــــــــــــــــلتفسیر المادة التي یدرسها ـ وهي شرط لا غنى عنه لقی

وثانیتهما أدوات نقدیة مرهفة . الملاءمة من انبثاق المنهج والمادة من مفهوم لغوي معاصر

ًبید أننا ینبغي أن نقید القول قلیلا. ةــــــــــــــذات كفایة عالی ّوألا نسرف في الظن فنتوهم أن كل ، ّ ّ  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .22ص،1995مصر، المعارف  دار،محمد فتوح أحمد : ت،بنیة القصیدة..  تحلیل النص الشعري ،یوري لوتمان- 1

 22ص،المرجع نفسه،یوري لوتمان- 2

  11ص،1997مصر، الهیئة العامة لقصور الثقافة، مقدمة فى نظریة الأدب،عبدالمنعم محمد إبراهیم تلیمة- 3
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قد   وأن الطریق إلى جوهر الشعر ، ًيء قد أصبح محكوما فكأنما هو في قبضة الیدــــش 

ّغدت قاصدة موطأة الأكناف فلیس یملك المنهج ـ مهما تكن ، إن بعض هذا الظن یكفي. َ

وأن یصل إلى جوهره إذا لم یكن الناقد ، ةــــه ـ أن یتغلغل في شعاب الشعر المرجانیـــــــــــــكفایت

ًنفسه خبیرا مدربا وذواق ّوالا فما أیسر أن . ر بین جوانحهـــكأنما نبعة الشعاً ً ینقلب المنهج إلى ٕ

  .ویذبحه من الورید إلى الورید، منهج رجیم یفتك بالشعر

ّأن نحدد ـ قبل الشروع في هذا الحدیث ـ " اللغة في شعر شاعر ما "ویقتضى الحدیث عن   

  ود ــــــــــــــــــــــالمقص

   فما المقصود بها؟" اللغة في الشعر"بـ 

  :  التشكیل اللغوي -أ 

  :رب لابن منظور جاء في لسان الع

َتشكل  َّ َ ُ الشيء َ ْ َتصور : َ َّ َ ُشكلهو ، َ َ َّ ُصوره  : َ َ َّ َ. )1(  

ُاللغة  َ ُاللسن : ُ ْ
وهي '' وحدها أصوات یعبر بها كل قــــــــوم عن أغراضه '' :یقول ابن جني : ِّ

ُفعلة من لغوت أي تكلمت  ُْ َ ََ َ ْ ٌلغات ولغون : الجمع ، ٌوالنسبة لغوي ، َ ٌ .)2(  
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  .211ص،2005 ،4ط ،المجلد الثامن،دار الصادر بیروت،لسان العرب،ابن منظور - 1   

 .214ص،13المجلد،المرجع نفسه- 2   
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  :أما من الناحیة الإصطلاحیة 

كما هو معروف ـ نظام متكامل متعارف علیه من الرموز التي یتفاهم بها إذن ة ــــــــــــــــــــــــــــغّالل  ف

، نقصد القول الشعري، ًح أننا لا نقصد هذا النظام بل نقصد أمرا یتجاوزهــــــــومن الواض. الناس

  رها من الصور ـــــــــــوهي صورة تتمیز عن غی، اعرـــــــأي صورة اللغة المتحققة في شعر هذا الش

 بینها وسوى ذلك ة الخاصة في بناء الجمل والربطـــــرة كالمعجم اللغوي والطریقـــــــــــــــــــبسمات كثی

ًواذا نقص". الأسلوب"ّوهي السمات التي تكون ، كثیر أسلوبه " لانــــــــــــــــاللغة في شعر ف"د بـ ـــــــــــــــٕ

ًوهذا الأسلوب هو الذي یجسد التجربة الشعریة بالكلمات التي تستخدم استخداما ،  ريــــــــــالشع ّ

ًكیفیا خاصا   .َّطاقاتها الثرةوهو الذي یمنح القصیدة ، ً

ال ـــــــــــــّارة أوضح إن لغة الشعر هي مكونات القصیدة من الألفاظ والتراكیب والخیــــــــــــــــــــــوبعب   

  .والموسیقا والموقف الإنساني

  :  شعـــــر الألغــــــــاز –  ب 

  :    جاء في لسان العرب لابن منظور 

َ اللغاــــــــــــــــأم ََلغز ، الكلام الملبس : زُ ـــــــُ َأَلغز الكلام وأَلغز فیه ، َ َ َ َْ َّعمى مراده وأضم: ْ ر على ــــــــــَ

ٍوالجمـــــــــــــــــع ألغاز مثل رطب أرطاب ، خلاف ما أظهره  ٍ.  

ُ واللغز و اللغز واللغز واللغیزى و الإلغاز  َ َ َ ُ َ ُ ُْ ِ ْ ُّ ُّ َّ ُّْ ره تحت الأرض كله حفرة یحفرها الیربوع في جح: ْ

ثم تعـــــــــــــــدل عن یمینــــــــه ، ره مستقیــــــــــــــــما الى أسفـــــل ـــــــــــــــــــــــــسمي بذلك لأن هذه الـــدواب تحف، 

ُوشمـــــــــــاله عروضا تعترضــهـــــــــــــا تعمیه لیخـــــــــــــــفى مكانه بذلك الإلغاز  ِ ِّ .)1(  
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 .215ص،المرجع نفسه- 1   

   

  

  



 - 83 -

  : تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

    

  ) : إصطلاحا( ـــــــــــاز   فــــــــــــن الألغـ

اف في ألفاظ مشتركة ، من غیر ذكر ـــــــاللغز في الشعر هو أن یأتي المتكلم بعدة أوص    ( 

ود ، أو یأتي بكلمات تتضمــــــــــــن اسم المطلوب ، ــــــــــالموصوف ، ویشیر بها إلى مقصود مجه

  بقلب بعضها أو تصحیفه ، 

   ).1() ط  بعض الحروف ، أو تبدیلها أو غیر ذلك أو ذكر مرادفها أو إسقا

 ، ولكنها كانت )2(از في الشعر قدیمة ، تعود إلى العصور الإسلامیــــــــة الأولى ـــــــــــــــــ  والألغ

   (*)يـــــــــــــــــــــــحتى مطلع القرن السادس الهجري تختلط بفنون أخرى كالملاحن والأوابد والأحاج

  ، فقد ألف كتابا أسماه )3(ري ــــــــــــــــــــً من أوائــــــــــــل شعرائنا العرب ولعا هو أبوالعلاء المع  ولعل

جامع ( عكف فیه على تفسیر الألغاز في عشر كراسات وكتابا آخر دعاه ) إقلید الغایات ( 

ـــــــاز وضم بین دفتیه تسعة آلاف بیت شعري ع فیه عددا هائلا من الألغــــــــــــــــــــــــــــــوض) الأوزان 

  في ستین كراسة ، ویعتبر القرن السابع الهجري 

  .)4(هو العصر الحقیقي لولادة هذا النوع من الفن 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   231 الریاض ص . مكتبة جامعة الملك سعود عبدالغني النابلسي ـ نفحات الأزهار ،- 1

دار  ــ ممحمد أبو الفضل إبراهی ــ  علي محمد البجاوي- محمد أحمد جاد المولى  : ت  المزهر ،عبد الرحمن السیوطي - 2

   .  578، الإسكندریة ص إحیاء الكتب العربیة

لعل أحدكم أن یكون ألحن بحجته : ( الفطنة ، ومنه قول النبي صلى االله علیه وسلم : اللحن عند العرب : الملاحن    * 

  أي أفطن لها وأغوص علیها ) .من بعض 

   568لسیوطي المزهر ص ا.        وذلك أن أصل اللحن أن ترید شیئا فتوري عنه بقول آخر 

  . الأمر العجیب یستغرب له وأوابد الكلام غریبه وعجیبه شعرا ونثرا : جمع آبدة :       ـ الأوابد 

   113 ص  بیروت- دار صادر  ، حسان عباسا:  إبن خلكان ، وفیات الأعیان ـ ت أبو العباس شمس الدین - 3

  م 449/1057 ضلیعا في فنون الأدب شاعرا وفیلسوف ، توفي سنة م كان973 / 362ولد سنة : ـ       أبوالعلاء المعري 

   406م ، ص 1911 ،  مصر–مطبعة الأخبار  مصطفى صادق الرافعي ـ تاریخ آداب العرب ـ - 4
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ة في ـــــــــــــــمحمد العید آل خلیفاللغة في شعر وف نحاول دراسة ـــــــــــــدّم ســــــــــــــي ضوء ما تقـوف   

  .مجموعته الشعریة الألغـــــــــــــــــــــــــاز 

تحرج في استخدام لغة الشعر في شرح لغة "ي قد عـــــــــإبراهیم السامرائي أن الأصم/ یذكر د   

  . )1("مجاز القرآن"تابه ًالتنزیل على نحو ما فعل غیره من علماء اللغة كأبي عبیدة مثلا في ك

السامرائي / ولیس یرید د )2("ةــــــــــــــّولعله قد فهم أن لهذا الفن لغته الخاص"ویعلل ذلك بقوله    

ي ـــــبل یرید أن اللفظ في الشعر مختلف عنه ف، ر ألفاظه الخاصةـــــــــــــــبهذا الذي ذكره أن للشع

م ــــــــــحتى لتبدو ألفاظ كثیرة ذات رصید دلالي ضخ، ةــــــــــــفهو في الشعر یكتسب إضافی، غیره

ّولعل الناظر في معاجمنا المطولة یدرك هذه الحقیقة فهي معاجم ذهبت معاني ألفاظ الشعر ، ّ

  .ون معاجم شعریةـــــــــــــبشطرها الأعظم حتى أوشكت أن تك

وما أكثر ما ! راء من الكلمات التي تسكنها أصوات الآخرینـــــــــــر ما شكا الشعــــــــــــــــــــــــوما أكث   

وما ، ّوأن یفجروا طاقاتها، ّإنهم یریدون أن یجددوا شباب اللغة! ذراءـــــــــــــــــــــفتشوا عن الكلمة الع

ذه الازدواجیة من ـــــــــــــــــــــوتنبع ه"، كما یرى لوتمان،  ةـــــــــــذلك إلا لأن الشعر ذو طبیعة ازدواجی

 اًـــــــة وضوحـــــــد المسألــــــــــــــویزی. )3("كما یعني الكلمة في ذات الوقت، كونه یعني تتالي الكلمات

ن ـــــــهي وحدة في مت، ي إلى لغة ماـــــــــــــفالكلمة في الشعر هي في الأصل كلمة تنتم : " فیقول

دو وكأنها لیست معادلة ــــــــــــــــــة تبــــــــــــــــــــع ذلك فإن هذه الكلمــــــــــوم،  یمكن أن نجده في القاموس

ًسببا في الإحساس " ةــــــــــالقاموسی"مع الكلمة ، أو حتى تطابقها، ومن ثم یغدو تشابهها، لنفسها

  المستقلتین المتوازیتین، لمتقاربتینالمتباعدتین ا: ح بالاختلاف بین هاتین الوحدتینـــــــــــــــــــــالواض

   ،  )4("ًوالكلمة عنصرا في القصیدة الشعریة،  نعنى الكلمة في مفهومها اللغوي العام

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .8صم،1970 بیروت ، - دار الثقافة . لغة الشعر بین جیلین، إبراهیم السامرائي - 1

  .125ص،المرجع السابق ،إبراهیم السامرائي- 2

  .133ص،المرجع السابق ،یوري لوتمان- 3

 .125ص،المرجع نفسه- 4
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ولیس ،  ةّة العامـــــــــــفالكلمة في الشعر أكثر قیمة من تلك التي في نصوص اللغ : " ثم یتابع

وكانت ، ةــــــــــــًة وصقلا كانت الكلمة أكثر قیمــــــــًصعبا أن نلاحظ أنه كلما كان النص أكثر أناق

  .)1("دلالتها أرهب وأوسع

فعلى المستوى التركیبي یتجلى ، ارت القضیة أعقد وأخصبـــص" التركیب"رنا إلى فإذا ص    

ًجوهر الشعر تجلیا باهرا ًره السحریة محاولا أن یعید إلى ـــــارس الشاعر كل شعائــــــــــــــــــــــوفیه یم، ً

  . اللغة وظیفتها السحریة القدیمة

ًاختلافا عمیقا عن بوبناء لغة الشعر یختلف ، ركیب بناءـإن الت   ر ـــــــــــــــفالشع، ناء لغة النثرـــــــــــً

وخاصیة الخروج على قواعد التركیب هي "، )انزیاح، عدول، مجاوزة(اً إلى النثر انحراف ـقیاس

ًواذا فهي الخاصی، الخاصیة الوحیدة التي یتفق فیها الشعر التقلیدي والشعر الحر ة الوحیدة ـــــــــــــٕ

  .)2(كما یقول جون كوهین، "َّالمعرف یفیة لأنها توجد في كل أجزاءالتعر

وبعبارة أخرى إن بناء الشعر یتحقق . رط الضروري لكل شعرـــــــــــــــــــــــًراف إذا هو الشـوالانح    

 لتطبیق عدد ًة الأولى فباعتباره نظاماـــــــــأما المقیاس الأول أو الطریق"ن ــــــــــبطریقتین أو مقیاسی

" مـــجس"مع مراعاة أن ، ًوأما الثاني فباعتباره نظاما لصدع أو تجاوز هذه القواعد، من القواعد

ًن أن ینطبق على أي من هذین المقیاسین معزولا عن الآخر ومستقلا ــــــــــــــــــالنص ذاته لا یمك ً ّ

ذا ـــــــبه، ًوبالمزج بین ما لیس ممتزجا، لبنائيوبالتوترا، نــــــــــــفبالعلاقة بین ذینك التصوری، بنفسه

  .)3("یتم إبداع النتاج الفني،  وبهذا فقط

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .126ص،المرجع نفسه- 1

   .90ص،1993مصر، المعارف  دار،أحمد درویش:  ت ،ة الشعر بناء لغ،جان كوین- 2

   .67ص،المرجع السابق ، یوري لوتمان- 3

 

  

  



 - 86 -

  : تمهیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

 

بل ،  لیس فقط من تطبیق القواعد البنائیة المعینة،  ینبثق الأدبي في النص"وٕاذا فالمعنى    

أي  (وى ــــــــــــــوٕاذا كان النثر یحتفل بجوهر المحت. )1("راف عنهاوینبثق كذلك من خلال الانح

     .)2("وبـشكل المعنى هو الأسل"و،ر یحتفل بشكل المعنىــــــــــــــــــــــــفإن الشع، )المعنى

ًوب ـ إذا ـ هو الذي یجعل الشعر شعراـفالأسل     وهو. مــــــــوعلیه تنعقد آمال الشعراء وأحلامه، ً

ّو بنیة مكونه من عناصر شتى تتآزر متفاعلة لتحقق شكل ـــــــــــــــــــــــــــــأي ه،  التشكیل الفني للغة

وهذا یعني أن أي تغییر في أي عنصر  . ارة أوضح ـ إنها بنیة عضویةــــــــــــــلنقل ـ بعب. المعنى

ة ـــــــ في شكل المعنى من جهًوتغییرا، ًمن عناصرها سیحدث تغییرا في بقیة العناصر من جهة

ح ـــــــــــــــــوجدنا أن ما قلناه في الأسلوب یص) التراكیب(فإذا نظرنا في وحدات الأسلوب .  أخرى

ومن ، رى تتآزر عناصرها متفاعلةــــــــــــــــــــــــّقوله في التراكیب من حیث كون كل منها بنیة صغ

   . رـــــــــــًنائیة جمیعا إذا تغیر أي عنصر من هذه العناصحیث التغیر الذي یصیب عناصرها الب

  ًولقد تحدث البنیویون ـ على اختلاف اتجاهاتهم ـ طویلا عن محوري التعاقب والاستبدال    

 في دلالة واضحة على )3( ...)الآني والزماني، الموقعیة والسیاق، الانتخاب والتركیب: أو (

ًكما تحدثت عن هذه البنیة حدیثا یثیر الإعجاب البلاغة ، )التركیب(عضویة البنیة الصغرى 

لعبد القاهر الجرجاني تكشف عن " دلائل الإعجاز"ّولعل نظرة متأنیة في ، العربیة القدیمة

ًوقد دفعت هذه البلاغة مثقفا وناقدا كبیرا . ة وعن عظمة هذا الناقد الكبیرــــــــــجلال هذه البلاغ ً ً

واضح من الاستخفاف بالجهود البنیویة   ّري عیاد ـ طیب االله ثراه ـ إلى قدر ــــــــــــــــكالدكتور شك

  . )4(في هذا المجال
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  .171ص،المرجع السابق ،یوري لوتمان- 1

 .48ص،المرجع السابق ، جان كوین- 2

 .258ص،1998الكویت،دارعالم المعرفة،المرایا المحدبة،عبدالعزیز حمودة- 3

  .264ص،المرجع نفسه، عبدالعزیز حمودة- 4
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  ة وعلمــــــــــــــــــــــــــأو بین البلاغ، ةــــــة والبنیویــــــــــــة بین البلاغـــــــــــــــــد أن أعقد مقارنـــــــــــــــــــولست أری   

رز لما قد ــــــــولكنني أرید أن أحت، اق سیاقهاـــــــــــــــولا السی، فلیس هذا وقت المقارنة (*) الأسلوب

وب ـــــــــــــــــة والبنیویة وعلم الأسلــــــــــة من تعویل على البلاغـــــــــــــــــــــارىء في الصحف القادمــیراه الق

   . هاره جمع بصیر وقت ارتفاع النــــــــــــــــــــــــــولكن، لــــــــــــع حاطب لیــــــــفلیس هذا الجمع جم، ًجمیعا

ع ـــــــبل أردت أن أض، ل القول في بناء لغة الشعرـــــــــــّأن أفص ولم أرد بهذه المدخل النظري   

ر في معادل ـــــوتعصم من السی، دّد الوجهةــــــــّوى على أول الطریق لعلها تجمع الجهد وتســــــص

  التشكیل اللغويبیل إلىفإذا فرغت من هذین الاحترازین المنهجیین بدت الس، ُالدرب وبنیانه

  . لاحبة قاصدةمحمد العیدفي شعر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یعتبر الكثیر أن البلاغة هي علم الأسلوب الحدیث ، أو أن علم الأسلوب هو ثوب حدیث للبلاغة ـــــ (*)
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  ر الأولیةــــــــــاط بین الشعر واللغة وثیق الصلة ، فاللغة هي مادة الشعــــــــــــــــــ    لاشك أن الارتب

والشاعر المبدع هو  )1(ل الاستخدام الشعري للغة هو أقرب الاستخدامات من طبیعتهاــــــو لع

 حیث ة ویسخرها لبناء القصیدة لدیه منــــــــــادة الأولیــــمن یستطیع أن یستغـــل إمكـانات تلك الم

ًـراكیب المتنوعة ، بوصفــــــــها تمثل تشكیلا لغویا للعمل الشعري تالمختلفة والاستدعاء الكلمـات  ً ّ

  ة الألغاز للشاعر محمد العیدــــــــــــــغوي في مجموعّة التشكیل اللـــــــــة دراســــــ، من هنا تـأتي أهمیـ

  : آل خلیفة من خلال مستویین 

  .عجم مستوى الم:الأول 

  . مستوى التركیب:الثاني 

  : مستوى المعجم : ولا أ   

، ة هائلة ــــــــــــــــّیجد أن شاعرنا یتمتع بثروة لغوی، ر الى نتاج محمد العید آل خلیفة ــــ   الناظ

   . )2(اتسمت بالتنوع والكثرة هذا من خلال دیوانه الشعري 

وع الى ــــــــــــــفلا یحتاج في فهمها الى الرج،  والوضوح زت ألفاظ الشاعر بالسلاسةـــــــــــكما تمی  

اء بعض الأشیاء المستجدة ــــــــــــــــّوابتعــــــــد عن الألفاظ الدخیلة إلا نادرا كأسم، المعاجم اللغویة 

  .أو التي لا یجد الشاعر عنها بدیلا في اللغة العربیة ، 

، از من حیث الإنشاء ــــــــــــــــــــل هو صعوبة شعر الألغ   وما یجدر الإشارة إلیه في هذا الفص

ّإذ أن الشاعر بالإضــــــــافة الى إلتزامه بالوزن والقافیة علیه ان یضع في الحسبان التغلیف 

  .حتى یكون مقبولا عند السامع ، الجید للغز 
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  .89ص،1974،مصر،دار منشأة المعارف،الاسكندریة،اللغة والحضارة :  مصطفى مندور– 1

  .دیوانه الشعري، محمد العید – 2 
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  لغوي في شعر الألغاز لمحـمد العید آل خلیفة        التشكیل ال        الفصل الثـــــــاني                         

  

از نتطرق الى ـــولمزید من تسلیط الضوء على معجم محمد العید في مجموعته الشعریة الألغ

  :  تعریف

  ) : الإطلاق(المعنى المعجمي      _ 

 ، )1(یسجله المعجم ویصلح ان ، ع ـــــــــــة بالوضـــــــــــــــــوهو المعنى الحرفي الذي أعطي للكلم   

ّوهو یختلف عن معنى الوظیفة من حیث أن الوظیفة معنى الجزء التحلیلي كالصوت والحرف 

فلیس طبیعیا ولا ، ي إعتباطي ـــــــــــــــــذا المعــــــــــــــــنى عرفــــــــــــــوه . )2(ود مستقــــــــــل ـــــــــــــــــفلیس له وج

ویمثل ، والمدلول هو الاطــــــــــــلاق ، كلمة هي العلاقة بین الكلمة ومدلـــــــــــــولها منطقیا ودلالة ال

  :لذلك بما یلي 

  المدلول                                            

  

  )أي العلاقة بینهما ( أي المراد                 )                   أي وحدة اللغة (     
  

 )3(أما ما نحن بصدد دراسته في هذه المجموعة الشعریة هي الألفاظ والحقول الدلالیة      

و ، و یمكن تقسیم معظم الألفاظ التي استعملها شاعرنا الى حقلین دلالیین ،التي تنتمي الیها 

واطلاعه وتأثره بما ، هما یعبران عن أصالة الشاعر وانتمائه الى البیئة العربیة الخالصة 

  .ه من حوادث داخل وخارج الوطن یحیط ب

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .334ص،2006، 1ط،مصر،القاهرة ،عالم الكتب،2ج ،مقالات في اللغة والأدب،تمام حسان _ 1

  .نفس المرجع والصفحة، تمام حسان  _2

   .79ص،1992، 3ط،القاهرة ،عالم الكتب ، علم الدلالة ، أحمد مختار عمر  -3

  

      

 الدلالة الكلمة
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  : ألفاظ الخیل والسلاح والحرب – 1   

 الا ان هناك رابط معنوي بینهم فثلاثتهم متلازمون تقریبا )1(مع اختلاف هذه الحقول الدلالیة 

  . تستدعي  توفر الخیل والسلاح – مثلا -فالحرب ، 

ثلاثین لفظة تحت عنوان هذه ) الألغاز(فاستخدم محمد العید في هذه المجموعة الشعریة 

  .الحقول الدلالیة 

  

  تكرارها  اللفظة   الرقم  تكرارها  اللفظة  الرقم

  02  مستعد  16  02  عدو  01

  01  خصم  17  01  مبین  02

  01  الحراب  18  01  غنائم  03

  01  الصلیل  19  02  تسل  04

  01  فاتك  20  01  رمح  05

  01  المغیر  21  02  سلاح  06

  01  فارس  22  01  بند  07

  01  مهرة  23  02  جند  08

  01  سرج  24  01  غمد  09

  01  ركاب  25  01  سیف  10

  01  لجام  26  01  رابطم  11

  02  یخون  27  01  كمین  12

  01  الحمى  28  01  دم  13

  01  یصون  29  01  حارس  14

  01  قوم  30  01  راصد  15

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .79ص ،المرجع السابق ، مد مختار عمر أح -1

  " .هي مجموعة من الكلمات ترتبط دلالتها وتوضع تحت لفظ عام:الحقول المعجمیة " او، الحقول الدلالیة (*)     
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تدل مدى ،   إن هذه الألفاظ التي استعملها محمد العید في هذا القسم من دیوانه الشعري 

ارتباطه بأصالته العربیة القحة فهو من الشعراء المحافظین ینتمي الى مدرسة إحیاء 

، عر فمالوا الى التجدید في الش، على عكس بعض الشعراء الذین عاصـــــــــــــــــروه ، العربیــــــــــة 

  .لیس المضمون فقط أو الأغراض بل حتى في الشكل واستعمال الألفاظ الجدیـــــدة 

بل استعملها كترمیز ، واستعمال محمد العید للالفاظ السابقة لیس بمفهومها المعجمي البحت 

  :مثال ذلك قولــــــــــــــــــــــــــــــــه ، 

ُ                 ملــــــــه قومــــــــ ُـــــــه وساموه هجــرا         ومن الظلم أن یمل و یهجرّ َُ َّ ِ ً ُ ُ َ  

َ                 كیف یقلى بعد الوداد و یلقى         وهو بند وجنده لیس یحصر َُ ُ ُ ُُ ٌ ِ  

َ                 وهو غمــــد وسیفه ضم علـــــــقا         معنویا لا من نضار وجوهر َّ ً ً ْ َّ ُ ُ ٌ)1(  

  

تحمل دلالة في سیاقها ، ))  سیف – غمد – جند – بند –القوم : (( ات التالیة     فالكلم

  .ولا تعني معناها المعجمي البحت .ّلتعبر عن لغــــــز یــــــــــــراد ایجاد حله 

    وقد خلط الدكتور ابراهیم أنیس بین الدلالة المعجمیة والدلالة الاجتماعیة وقصد بهما 

وكل كلمة من كلمات اللغة لها دلالة معجمیـــــــة أو " ، دلالة المركزیة الدلالة الأساسیة وال

إجتماعیـــــــــــة تستقل عما یمكن أن توحیــــــــــــــه أصوات هــــــــــذه الكلمة أو صیغتها من دلالات 

  )2"(. زائدة على تلك الدلالة الأساسیة التي یطلق علیها الدلالة الأجتماعیة 

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .506ص،دیوانه الشعري ،  محمد العید آل خلیفة– 1

   .334ص.مقالات في اللغة والأدب، تمام حسان- 2
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  اك فرقا بین الدلالة المعجمیة وهذا ما أشار الیه الدكتور تمام حسان حیث ــــــــــوالواقع أن هن   

، ٍان غیر اجتماعیة من جهةان المعاني الـــــــــــــتي ینسبها المعجم الى الكلمات مع:" ول ــــــــــــــــــــــیق

ّاما انها غیر اجتماعیة فلأنها لا تستخرج من الكلمات وهي في ،مة من جهة أخرى ــــــــــــــــــــــــوعا

ي منفصلة تماما عن النطق وأما انها عامة فلأن ــــــــــوٕانما تستخرج من الكلمات وه، المنطوق 

ادة الا وله مقصود واحد ولكـــــــــن المعجم یسوق للكلــــــــــمة ـــــــــــــــــــالكلمة لا ینطقها الناطق في الع

  )1(".عددا من المعـــــــــــاني لایمكن بحال أن تقصد جمیعا وفي نفس الوقت 

ا ــــــــــــــ  فمحمد العید مؤكد انه استعمل ما استعمله من الفاظ في الحقول الدلالیة لیس بمفهومه

تصور معنى في ذهن ، ة وما یمكن ان تحمله من دلالات ــــــ بسیاقاتها الترمیزیبل ،المعجمي 

  .المستمع یختلف عن المعنى المركزي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .336ص ،المرجع السابق ، تمام حسان– 1

  

  

  

  

  



 - 93 -

        التشكیل اللغوي في شعر الألغاز لمحـمد العید آل خلیفة          الفصل الثـــــــاني                         

  

  . حرف ، فعل ، اسم : َّ    من المعلوم أن الجملة في اللغة العربیة تتكون من 

  : فیة ابن مالك  جاء في أل

ِكلامنا لفظ مفید كاستقم                  َِ ٌ ُ ٌُ ْ َ َ َِواسم وفعل ثم حرف الكلم    َ ٌ َ َّ ٌ ْ ِْ ٌ )1(  

  :یتكون من الآتي ) الألغاز (  وكان شعر محمد العید في هذه المجموعة 

      

  عدد الحروف  عدد الأسماء  عدد الأفعال  عدد الأبیات  عنوان القصیدة  الرقم

   حرفا50   اسمــــــــــا79   فعلا24   بیتـــــــــــا12  ــــــــــــــــــــــــز أدبــــــــــيلغــــ  01

  حرفا21  اسمــــــــــا29  فعلا11   أبیات07  لا النــــــــــــــــــــــــــــافیـــــــــــة  02

  حرفا17  اسمــــــــــا30  أفعال07  أبیات05  زالـــــــــــــــــــلغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  03

  حرفا25  اسمــــــــــا37  فعلا16  أبیات06  لغــــــــز في الطربوش  04

  حرفا22  اسمــــــــــا36  أفعال07  أبیات06 لغـــــــــــــــــــــــــــز في الأذن  05

  حرفا31 سمــــــــــا ا53  فعلا11  أبیات08 لغـــــــــز في الأسنـــان  06

  حرفا30  اسمــــــــــا33  فعلا11  أبیات07  لغـــــــــز في النعـــــــلین  07

  حرفا20  اسمــــــــــا30  فعلا11  أبیات07  لغـــــــــز في قریـــــــــــــون  08

 ا حرف21  اسمــــــــــا26  فعلا14  أبیات04  الجـــــــــــــاریة السوداء  09

 353  فعلا112   بيتــــــــــــا62  المجمـــــــــــــــــــــــــــوع
 اسمــــــــــا

  حرفا237

  

هذا الجدول یحتوي على جمیع ما تضمنته أبیات القصائد في هذه المجموعة الشعریة من  

   : )2(بالنسب التالیة ، اسماء وأفعال و أحرف 

ًأي نصف التشكیل طبعا هذه ، % 50: قدرة بـــ  و تضمنت النسبة الأعلى الم:الأسماء   

  .النسبة مرتفعة

  .َّأي أن هذه النسبة منخفضة، % 16:  و تضمنت النسبة الأدنى المقدرة بـــ :الأفعال    

  .% 34:  و تضــــــــمنـــــــــت النسبة المقـــــــــــدرة بـــ :الأحرف   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .2ص، بیروت– المكتبة الشعبیة ،)ألفیة ابن مالك( متن الألفیة ،محمد بن عبد االله بن مالك الأندلسي - 01  

   .514 الى ص503محمد العید من ص مجموعة الألغاز في الدیوان الشعري ل– 02  
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ر أي حــــــــوالي ــــــــــــأن استعمال شاعرنا للاسماء كان أكث) الجدول (   یبدو من خلال ما سبق 

هذا راجع الى استعمــــــــــــــال الاسماء والصفات التي تتنـــــــاسب مع هذا النوع و، نصف التشكیل 

ذا ما یطلق علیه ــــــًفهو یعطي أوصـــــــــافا یطلب من المستمع ایجاد الموصوف وه، من الشعر 

  :مثال ذلك قوله . اللغز 

  اق ولا أكمام؟                ما وردة بدیعة الإحكام           من غیر أور

  )1(شجرها مفرع الأغصان           لكنه خــــال من العیـــــدان

فالمقام مقام وصف ،      بینما استعمالــــــــــــــــه للافعال كان قلیلا مقارنة بالاسماء والحروف 

  : وذلك في قوله مثلا .أكثر منه مقام حركة ونشــــــاط واستمرار وتجدد 

   عز منــــــــــــــــــــــــــالها        على البیض واستعصى علیهم وصالها وجاریة سوداء    

  )2(  تولت وصدت عنهم فتعوضوا         جواري أخرى لا یطاق احتمــــــــــــــــــــالها        

في قولك ) زید(أن الاسم الذي أسند إلى : " ) دلائل الإعجاز(ذكر الجرجاني في كتابه      

، وأن الفعل الذي أسند  ، دون أن یقتضي تجدده لانطلاق لزیدات معنى بـیث) منطلقزید (

  في قولك ) زید(إلى 

وأكد في . ًشیئا بعد شيء) زید(ت به الانطلاق الذي یتجدد فیقع من ــــــــــــــــــــیثب) زید ینطلق(

ملة الاسمیة دلالة تغایر ذه الجــــــــم والفعل المسندین في هــــــموضع آخر أن لكل من الاس

دأ والخبر أننا ــــــــــــــائل المبتـــــــــّولا ینبغي أن یغرك إذ تكلمنا في مس:  دلالة الآخر، فقال

ع زید ــــــــــــــــــل في هذا النحو تقدیر الاسم، كما نقول في زید یقوم أنه في موضـــــــــــــا الفعــــــــــــــقدرن

، فإنهما  ده افتراقــم، فإن ذلك لا یقتضي أن یستوي المعنى فیه استواء لا یكون من بعــــــــــقائ

ًلو استویا هذا الاستواء لم یكن أحدهما فعلا والآخر اسما، ب ل كان ینبغي أن یكونا فعلین ــــــــــــً

  )3(  ."أو یكونا اسمین

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .507ص،)لغز في الأذن، الألغاز (الدیوان،  محمد العید –1

  .511ص)الجاریة السوداء .(دیوانه الشعري، محمد العید – 2 

  .115ص،مصر، القاهرة– مطبعة المدني ،مود محمد شاكرمحت .،دلائل الاعجاز،عبد القاهر الجرجاني  _ 3 
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لا أما كـــــــــــــون الحروف جاءت في مرتبة متوسطة بین الأفعال والاسمـــــــــــاء لأن الحرف    

ما دل على ": ّ لیعرف الحرف بأنه :أبو القاسم الزجاجيیقــــــــــــــول  ،یحمــــــــــــــل معنى بذاته 

   . )1(" معنى في غیره

  

  :   وقد استعمل الشاعر محمد العیــــــــــــــد الحروف بجمیع إختصاصاتها 

  . كحروف الجر وحروف التأكید وحروف النداء: مختص بالاسم-    

  :      مثال ذلك قوله

  . تســـــاق أبیات كلغـــــز     وتسلیـــــــــة یلهــــو بها الأدیب إلیك

     

  . كحروف الجزم والحروف المصدریة وحروف الاستقبال:  مختص بالفعل-   

  :      ومثال ذلك قوله

  .ْتقــــــــــــــل لا ینفـــــــــع لا كشف لنا عن لغزها     وفا

  

  )2( .الاستفهامیة وحروف العطف) هل( كـ : مشترك بین النوعین السابقین -  

  : كقــــــــــــــــول الشاعر 

  ؟)3( تستكشف الأنثى مراما   خفیا حوله عكف الصلیب هلو

  

  .   هذه معظم الألفاظ التي استعملها الشاعر بنسب متفاوتة حسب مقتضى الحال والمقال 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . .1984 الاردن،1ط. دار الأمل-  مؤسسة الرسالة ،ت علي توفیق الحمد،الجمل في النحو،ي  الزجاج أبو القاسم _ 1

 دار الكتب ، محمد ندیم فاضل-فخر الدین قباوه ت ، الجنى الداني في حروف المعاني،راديلحسن بن قاسم الم ا- 2

  .1992 ،1ط، لبنان– بیروت ،العلمیة

  .503 ص الدیوان الشعري، محمد العید ال خلیفة – 3
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  : اسماء الحیوان والنبات – 2    

و ان كلاهما كائن حي لذلك ارتأیت وضعهما ـــــــــ  ما یجمع بین هذین الحقلیـــــــــــــــــن الدلالیین ه

ل نحاو. اء ـــــــــــــــــــومحمد العید في ألغــــــازه الشعریة استعمل كثیرا من هذه الأسم، مع بعضهما 

  )1( :إدراجها في الجدول التالي 

           

  التكرار  اسم النبات  الرقم  التكرار  اسم الحیوان  الرقم

  01  الزعـــــــــفران  01  02  النســــــــــــــــــــــــــــــــر  01

  02  الـــــــــــــــــــوردة  02  01  اللیــــــــــــــــــــــــــــــث  02

 01  الأوراق  03 01  ــــــــــــــــــكالدیــــــــــ  03

 01  السقــــــــــــــــي  04 01  الوحـــــــــــــــــــــــــــش  04

 02  الذبـــــــــــــــــول   05 01  الطیـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  05

 01  الشجـــــــــــــــر  06 01  الحمامـــــــــــــــــــــــــــة  06

 01  الأغصــــــان  07 02  الأســــــــــــــــــــــــــــــــــــد  07

 01  العیـــــــــــــــدان  08 01  المهــــــــــــــــــــــــــــــــــــرة  08

  10  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع  10  المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

      

وان ــــــــــــــــــــــالحی (وتحت عنوان هذین الحقلین ، استعمل شاعرنا في هذه المجموعة الشعریة    

وهو كما سبق لم یستعملها لذاتها وبمفهومها ، عشریـــــن لفظــــــة في اثنین وستین بیتا ) والنبات

ري عادة ـــــء اللغز الشعالمعجمي المطلق بل بمفهومها الرمزي والاجتماعي وهذا ما یتطلبه بنا

د هذه الأسماء الموجودة في البیئة التي یعیش فیها وقربها من أذهان ـــــــــــــــواستعمل محمد العی.

  .       اس ّـــــــــــــالن

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). مجموعة الألغاز  ( دیوانه الشعري، محمد العید - 1

  



 - 97 -

        التشكیل اللغوي في شعر الألغاز لمحـمد العید آل خلیفة          الفصل الثـــــــاني                         

  

ز اللغة ــــــــــــــــع، والأدب تعبیر بالكلام حین ترمــــــــــَاللغة رمز الواق( ةـــــــةُ الحدیثــــــــــــــتَعتبر الرمزی   

ذه ــــــــة هـــا ، وبقدر طرافـــــــــة بینهـــــــــــــــــــــر العلاقات الطریفــــــــــــاول أن تستحضـــــــــــــوتح إلى الأشیاء

ا رسم قوامه نهة أیضا أـــــــــــــــــــورة الشعریـــــــــــورة ، وقیل عن الصــــــــص العلیةات تتحقق فاــــــــــــالعلاق

  وامدـــــــــــول الجــــــــــــز تتحــــــــــــــــــــــــبالرم) 1(.  )باطن الأشیاء ي ینفذ إلىـــــــــــــا إدراك حسنهالكلمات وأ

صح التعبیرـــ  نفسیة ـــ إن ید إلى كائناتُلمـــجــــّة یحولها الشاعر اــــــــــــــس بشریعیة إلى نفــــــــــــالواق

    .ن الواقع الخارجيـــــــــق مــــــــادل الموضوعي لأنه مشتــــــــــــــل هو نوع من المعُلنق

ة الظروف ــــــــبل أملته حقیق ،     استعمال الشاعر لهـــــــــــــــــذه الالفاظ والاسماء لم یكن عشوائیا

  .ّواستعمـــــــــال الرمز جاء عن قصد وتبصر ، التي یعیشها 

ذا ـــــَّوألفاظه بعیـــــــــــــــــــدة عن الغموض والغرابـــــــــــــــــة الا ما یتطلبه ه، َّ    ونجد ان تعبیره مباشر 

أو المقابل ، فاللغة بوصفها ترجمانا لكل فعـــل (ّفجاءت واضحة بینة، ) الألغاز(النوع الشعري 

انما یتكیف بحكم ما في طبیعتها من طواعیة ومرونة وفق لكل فعل ، ل موقف ــــــــــــــاللفظي لك

  )2().ولكل موقف 

كبوادر الحرب العالمیة ، د لم یكن بمعزل عن الحوادث داخل الوطن وخارجه ـــ   فمـــحمد العی

ـور تحالف فرنسا وبریطانیا ـیص. )3() لغز أدبي(زا في شعر بعنوان ــــــشأ فیها لغالثانیة التي أن

ّي ، فاللغة ي قالب شعري بعید عن التكلف اللفظفصاغ لغزه ف، د ألمانیا وایطالیا والیابان ــــــض

ها وٕاتجاهات، دها وعقائ،دهاوتقالی،ونظمها، حضارتها:(ة بل تتأثر بـــّلا تعیش في عزلة عن الأم

  )4() .وما الى ذلك ... وشؤونها الإجتماعیة العامة ، ودرجة ثقافتها ونظرتها للحیاة ، العقلیة 
  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،1ط ، بیروت،المؤسسة العربیة للدراسات والنشردان الصایغ، الصورة الإستعاریة في الشعر العربي الحدیث،وج - 1

  .27ص،2003

 1981 ، 3ط، بیروت،دار الفكر العربي،الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة:  عزالدین اسماعیل–2

  . 175ص،

  .502ص،ز أدبي لغ، دیوانه الشعري، محمد العید – 3 

  .13ص،1983، 1ط،جدة،شركة ومكتبات عكاظ ،اللغة والمجتمع،علي عبد الواحد وافي _ 4 
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ّد في هذه المجموعة الشعریة أي لفظ غریب أو دخیل عن اللغة د العیــــــــــــــــــــــــــــــ  ولم أجد لمحم

لذاته ) حیوان ونبات (ولم یستعمل الشاعر أي من الألفاظ والأسماء السابقة ، العربیــــــــــــــــــــــــــــــة 

 ومن، ري ــــــــبل كرمز أو كنایة وهذا لما یتطلبه هذا النوع الشع، أو لمعناه المعجمي المطلق 

  :حیث قال ) لغز أدبي(ذلك ما جاء في قصیدة 

                 

  ِّ منتعــــــــلا یحیــــــــــيّالنـــــــــسر أتاها -                  

   لــــــــــــــــــــه خضیببالزعفـــــــــــــــــــــــــران                                           ید 

   یزأر من بعیــــــــــــــــــــــدّ اللیــــــــــث فقـــــــام-                  

   من قــــــــــــرب یهیـــــــبّالدیــــــــــــــك                                           وقـــــــــام 

   عندك من یلبــــــــي  الوحش فمن في-                  

   عندك مـــــــن یجیب؟الــــــــــطیر                 ومن في                           

   وهـــــل یرضــــــــــــى بخطبتهــــــــــــا أبوهــــــــا-                

  )1( الخطیب ؟ ّالنسر                                           وهـــــــــل یحضــــــى بها 
  

ي اظ والأسماء بمعناها المعجمـــــــــــ سبق كترمیز ولم یستعمل الألففجاء شاعرنا على ذكر ما   

  : كذكره في القصیدة كلمة بل بمفهومها الإجتماعي ، ،

  .لأن النسر شعارها ، إشارة الى ألمانیا : ّالنســــــر _ 1

  .لأنه شعارها ، إشارة الى الیابان :الزعفران _ 2

  .لأنها اتخذته شعارا ، یا  إشارة الى بریطان:ّاللیـــــــث _ 3

  .فهو شعارها ،  إشارة الى فرنسا :ّالدیـــــــك _ 4

  . إشارة الى حلفاء بریطانیا :الوحـش _ 5

  . إشارة الى حلفاء فرنسا :الطیــــــر _ 6

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .503ص،الدیوان،محمد العید _ 1
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  : ّأما قوله 

  "  الخطیب ؟ ّ النسرهل یحظى بها            " 

  )1.(ّهل ستكسب ألمانیا الحرب ضد فرنسا؟ :          إشـــــــــــــــــــــــــــــارة منه 

  : ّ أما في لغز آخر فيقول 

   تجول    يصطادها الحذاق والفحولحمامة                    كأنه 

  )2( . )اللغز (   فالحمامة ترمز الى اللغز في قصیدته بعنوان 

  : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ّ أما في قولـــــــ

   العرینكأسدّ              فترى أرضه من الدم حمراء       وقد حاطهــــــــا 

  

  )3.() لغز في الأسنان (   فالأسد یرمز الى الأسنان في قصیدته بعنوان 

  :  وفي قولـــــــــــــــــه 

  .مهــــــــــرتینــــــــــد      قد اعتــــــــلى على عجبت من فارس وحیــــــــ              

  )4.( )لغز في النعلین ( في قصیدته .  فالمهرتین هنا إشارة الى النعلین 

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .503ص ،502ص،الدیوان .  محمد العید– 1

  .505ص، الدیوان – 2 

  .508ص،الدیوان  _ 3 

  .509ص،الدیوان  _ 4 
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  . یدة أخرى ذكر الوردة إشارة الى أذن الإنسان أما في قص  
  

  مــــــــــــا وردة بدیعـــــة الاحكام           من غیـــــــر أوراق ولا أكمام

  ان           لكنــــــــــــــــه خل من العیـــــــدانـــ شجــــــــــــرها مفرع الأغص             

  )1(ـــــــة السقي بلا ذبول          مفتوحة في سائر الفصول عدیمــــــــــــــ            
  

وتشبیهاتها دون ذكرها وهو ، ي هذه القصیدة كنى الشاعر عن جمیع صفات الأذن ـــــــــــ     فف

رى جلیا مدى مهارة الشاعر في بناء قصیدته وحبكها ـــــون، المقصــــــود في القصیــــدة أي اللغز 

إذ كنــــى الشاعر عن الأذن في شكلها وخلقها بالوردة الجمیلة ، غز في أبهى حلة ّم اللـــــــــــــوتقدی

  أنشأ بذلك صورتیـــــــــــــــن وقابل بینهماف ،ولا سقي ولا ذبول ، دون أغصان ولا أوراق ـــــــــــــــلكن ب،

ه إبداع الشاعر ــــــــــــوجه الشب، ات جمیلــــــــــــــــة وردة كنبـــــــــــــــــــــــوال، كعضو في الانسان ) الأذن  (

  .في وصفه للوحة فنیة لغویة ألوانها وأشكالها الكلمات وخلفیتها شاعریة محمد العیــــــــد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .507ص،الدیوان .  محمد العید–1
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  : مستوى التركیب : ثانیا 

      )1(لامـــــــــــــــــــــموعة منسقة من الوحدات اللغویة لتؤدي معنى في الكهو عبارة عن مجالتركیب  

ًا خاصا من التألیف ــــ ضربَّؤلف حتى تدــــفیالألفاظ لا ت(  :ي بأنــــــــــــــول عبدالقاهر الجرجانـیق  ً

حقیقة ، فالجمیع  أن ینكر هذه المناولهذا لیس لأحد  ، )2()ه من التركیبـــإلى وج بها  عمدوی

  )3() الألفاظ بل هي مجموعة من العلاقات غة لیست مجموعة منّأن الل( یتفقون على

  

ة ــــــــــــــــــــه بسمـــــــــــــــم تراكیبــــــــرى لابد وأن تتســـــــ خاصة من بین فنون الأدب الأخرــــــــــــــفالشع     

ة بعث ــــــــــــــــــــــلا یقف على دلالات اللغة الوضعیة ، بل إنه یقوم بعملی ( هوف  ، )4( داعبـــــــــــــــالإ

 حیث یبتعد عن فكرة البعد الواحد ، ،  اللغویة اتهــــــــــــــــــــتركیب ًدة للأشیاء معتمـدا علـىــــــــــــــــــــــــجدی

  )5() صیدة القخلال ًفنستطیع أن نرى أبعادا متعددة تلوح مـن

 محمد العید آل خلیفة  أبرز مظاهر التركیب عند ست أن أتلمــــــــــــــــــــ هذا المنطلق حاولومن    

  : حیث جاءت على النحو التالي ،) الألغــــــــــــــــــاز (  مجموعته الشعریة مـن خـلال

  .ات البدیعیةــــــ التركیب والمحسن ـــــ1                 

  .ةــــــــــــــــالتركیب والجملة الشعری ــــ 2              

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   960م ص1984بیروت  ــ مكتبة لبنان: ،والأدب  معجم المصطلحات العربیة في اللغـة، المهندس  مجدي وهبة وكامل ـــ1 

 .    40م ص 1991جـدة ، دار المدني  ، 1طمحمود شاكر ، : قراءة وتعلیق أسرار البلاغة ،، عبدالقاهر الجرجاني ــــ 2ـ 

  180.مصر، ص ـــ لقاهرة ا،  ضةالنه ،مكتبة 3ط في المیزان الجدید ، ، محمد مندور ـ 3ــ

  20ص، م1993  ،2جالإمارات ،ـ  الإمارات اتحـاد كتـاب  ،1ط،  دراسة في البنیة والأسلوب ، علوي الهاشميـ 4 

  114م، ص 1985 ،الإسكندریة ، منشأة المعارف ، دراسة في لغة الشعر ، رجاء عید  ـ 5
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  : التركیب والمحسنات البدیعیة -1

ة بقسمیها المعنوي واللفظي داخـل ـــــــة المحسنات البدیعیــــــــــــــــــن لنا أن نتجاهل مكانــــــــلا یمك   

   .)1() التركیب الفني جمیعهجزء من بنیة (التركیب الشعري ، فتلك المحسنات  إطـار

ر لها ، والذي یخضع ــــــق توظیف الشاعــــــ وف. الفني داخل التركیب ؤدي دورهـاــــــــــــــــفهي ت    

بها  ىــــــــــؤتةً یــــــًواع البدیع لیست صیغا تالیــــــــــــــــــأن( إن ــــف ة ، ولـذلكــــــــلطاقات الشاعر الإبداعی

  ).2() بها  تتحقق المادة الشعریة إلا لا ٕلتزیین والتحسین وانما هي جوهریة في لغة الشاعرل

 ، ارــــــــــــوالأفك ر عن المعـانيـــــــــــــــــــول ، وأسلوب في التعبیــــــــــــــــــمذهب في الق(  أنها اــــــــــــكم    

 المتلقي ة لتجسید المشاعر والأحاسـیس ، ونقلـها إلىــــــــــــــــوطریقة في البحث والاكتشاف ووسیل

  . )3() ر في وجدانهـــــف إثارة انفعاله والتأثیبهد

ًد اعتمادا ملحوظا على المحسنات البدیعیة في تركیبه الشعري ، لعـلـــــــ وجدنا شاعرنا یعتملذا ً 

  : أبرزها ما یلي من

                                                               :عــــــــــــــــــــــالتصری أ ــ 

 ،)4( دون أن یعتمد على التصریعؤه محمد العید آل خلیفة یبدــزا شعریاـــــــــــلغد ــــــــ أن تجقل     

  .  )5( ) دلیل على البلاغة والاقتدار على الصنعة ( وهذا في حد ذاتـه

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 216. الاسكندریة  ص  ـ  منشأة المعارف، فلسفة البلاغة بین التقنیة والتطور، رجاء عید ــ 1

القـاهرة  ـــ1 ط  ،ة اللغة والاستطیقا ، مكتبـة النهضة المصریة بحث في فلسفــالتركیب اللغوي للأدب ،لطفي عبد البدیع  ــ 2

  89ص  ، م1970، : 

، مجلة كلیة الإنسانیات والعلوم الاجتماعیة بجامعـة قطـر ــ جمالیات البدیع المعنوي ووظیفته الفنیة،الأخضر عیكوس ــ 3

  . 60م،ص1998، 21العدد

. خر جزء من صدر البیت وآخر جزء من عجزه إعرابا ووزنا وقافیة اتفاق آ: في الشعر .  مصدر صرع ـ تصریع  ـ ال4

  . معجم المعاني الجامع ویكون التصریع عادة في البیت الأول من القصیدة 

 م 1970الإرشاد بیروت ــ  ، دارعمر الأسعد ومحیي الدین رمـضان:  ـ ت كتاب القوافي ــ أبو یعلى عبدالباقي التنوخي ــ 5

   . 65، ص 
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التصریع ، بها ع ــــــــــــــــــــــة التي یتمتـــــــــــــــــــــــــــــــة الدلالیــــــــــــــــــــــا الوظیفــــــــــــــــد لاحظ شاعرنـــــــــــــــــــــــــوق     

ة لیعلم ــــــــــــــــادرة القافیـــــــــــــــــــع مبــــــــــــــــــــوسبب التصری( : ه ـــــــــــــــــــــــــــبقول ق ـــــــــــــوالتي شرحها ابن رشی

  . )1() ور ولذلك وقع في أول الشعرـــــــــــون غیر منثوزـــــــــــــلام مـــــــــــــــــــأخذ في ك في أول وهلة أنه

  ) : التصریع (   استعمل محمد العید آل خلیفة في هذا الباب

  ) الطربوش (  ـــ شعر في 

ُ          أسود الشعر أَحمر الذات أَزهر َُ ْ
ِ َّ ِْ َّ ُ َ ُ   ذو علو یسبي العیـــــون ویبهــــــــــــــر   ْ َ ْ َ َ َُ َ ُ ِ ْ ٍُ ُ)2(.  

  

  :    وقد جاء التصریع لیس في مقدمة القصیدة فقط ، بل في كل بیت منها كقصیدة 

  )  ّاللغـــــــــز(   ــ شعر في

ُشیــــــــــــئ به تختبـــــــــــــــر العقـــــــــــول           صعب یعســـــــــــر إلیه الوصــــــــــول ُ َ ُُ ْ
ِ َِ ِ

ُ ُْ َْ ٌَ ُ َ ُ ٌ ْ َ  

َّیلهو به الس ِ ِ
ُ ْ ُائل و المســـــــــــــــــــؤول           فحبلــــــــــــــــــــه بینهمــــــــا موصــــــــــــــولَ َُ َ َُ َ َ ُ َُ َ ْ َ ُ ِ  

ُكأَنــــــــــه حمامــــــــــــــــــة تجــــــــــــــــــــــــــــول           یصطادها الحذاق و الفحـــــــــ ُ َ ُ َ ُُ َ ُ َُّ
َ َ ٌْ َ َ َ َّ   ـــــــولَ

ُفبعضهم مخیب مخـــــــــــــــــــــــــــــذول           وبعضهــــــم موفــــــق مقبــــــــــــــــــــــــــــــــــول ُ َ ُ َْ ََ ُ َ ٌُ َّ
َ َُ ُُ ٌ َّ َ ْ  

َوفكــــــــــــرك الآن به مشغـــــــــــــــــــــول           فما تـــــــــــــرى     َُ َ ََ ُ ْ ِ ِ َِ ْ َُفیــــــــــــه وما تقـــــــــــــــول؟َ َ َ
ِ ِ)3.(  

  

                    

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  م ـ 1907،  ــ 1في صناعة الشعر ونقده ــ مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ــ ط لعمدة القیرواني  ـ اابن رشیق ــ  1

  . 173ص 

   .506ص، الدیوان ،ــ2

   . 505ص،الدیوان ، ــــ3
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فقد استعمل تصریعا من نوع آخر حیث قفى قصیدته ) لغز في الأذن ( ر ـــــــــــــــ أما في شع  ـ

  .ًوجعل لكل بیت منها تصریعا ،بقوافي مختلفة 

َما وردة بدیعــــــة الإحكـــــــــــــــــــــــام           من غیـــــــــــر أَوراق ولا أَكمــــــــــ َْ َ َ َ
ِ ِ َ ْ

ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ َ ٌ   ـــــــــامَ

ِشجرهــــــــــــا مفــــرع الأغصــــــــــان           لكنــــــــــــــــــه خـــــــــــــال من العیــــــــــــدان َّ َِ ُِ ِ ِ
َ ٍ َ ُ ََ َ ْ َ َّ َ ُ َ ُ َ  

ِعدیمــــــــــة السقي بلا ذبــــــــــــــــــول           مفتوحــة في سائـــــــ ِ
َ ٌَ ََ ُ َُ ْ َْ َ

ِ ُ ُِ ُــــــر الفصــــــــولِّ ُ ِ  

َراقت بحسن الشكل للأنظــــــار           واستأثرت بسائر الأخبــــــــــــــــــــــــــــــــار ُْ َ ِ ِ ِِ
َ ِ َِ َْ ْ َْ َ َْ ِ َّ َ َ  

َقامت تباهینا على سفح جبل           وأَصبحت مضرب الـمثــــــــــــــــــــــــــــــــل َ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ ْ ٍ ِ َ َ َ ِ ُ َ  

َفاكشف لنا عنها بـــــلا ارتیاب           وفقــــــــــــــك االله إلى الصــــــــــــــــــــــــــواب   ََ َ َِ ِ َِ ََّ ٍ َ َْ
ِ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ)1(.  

  

  :اس ـــــــــــــــــــّالجن  ب ـ 

في اللفظ  كلمتین أو أكثر هأو تشاب، ن في النطق واختلافهما في المعنىـــــــــــــــــتشابه لفظی     

 . اس للتجانس الظاهر في رسم الكلمتینّي بالجنّوسم، دون المعنى

 )2("...  هو اتفاق اللفظ واختلاف المعنى":وقال ابن الأثیر   

  وجناس ناقص، جناس تام: والجناس نوعان 

كیب ً بوصفه وحدة لغویة في الترر الألغاز لمحمد العید آل خلیفةـــــــــــــــشعیدخل الجناس في    

ًدة جانبا من الزینة والحلیة فیها ، لكن أمر الفضیلة فیها ــــــــــــــهذه الوح ؤديــــــــــــالشعري لدیه ، ت

  ).3() لایتم إلا بنصرة المعـنى(

  ).4( )  بالنسج اللغوي في الدلالة العامةسلا قیمة له إلا إذا تلب( و 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 507ص، الدیوان ، ــ1

دار نهضة مصر  أحمد الحوفي، بدوي طبانةت  ، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ضیاء الدین بن الأثیرــ 2

  . 216ص ، م2010،مصر للطباعة والنشر والتوزیع، 

  .8 ، ص دار المعرفة ـ بیروت لبنان أسرار البلاغة ،ــ ي  الجرجان عبدالقاهر- 3

  . 217ص  منشأة المعارف الإسكندریة ــ مصر ،  ،2طفلسفة البلاغة ، ،  رجاء عید- 4
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ّ استطاع أن یوظف الجناس في تركیبه اللغوي بكل درایة ، حمـــــــــــد العیـــــــــــــــــــدم أن والواضح

  :محمد العیدیقول . )1( ) ضرورة یعرضها السیاق( ً استدعاؤه عفویا بقدر ما هو نــــیك فلـم

  

ْ ــــ وهل یرضـــــــــــــى بخطبتها أَبوها         وهل        َْ َ ََ َُ َ َ ََ
ِ ِْ ِ ِ یحظى بها النسر الخطیبْ َ ُ َْ َ ِ َ ْ َ)2(.  

  

  .  یرضى و یحظى وهو جناس ناقص : ّ   ـــ فالجناس في الكلمتین 

َـــــ كیف یقلى بعد الـــــــوداد ویلقى         وهو بنـــــد وجنـــــــــده لیس یحصــر         َُ ُ ُ ُ َ ُْ َْ َُ ُ َ َ َْ َ َ َ ٌَ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ ْ َ)3(.          

َیقلى و یلقى وهو جناس ناقص أیضا: ي الكلمتین ّ     ـــ فالجناس ف ُْ َُْ  .  

  

ُبنـــــد وجنـــــــــد وهو جناس ناقص أیضا : ــ وكذلك في قوله       ْ ُ َُ ٌ ْ .  

  ام  ـــــاس التّلمحمد العید آل خلیفة أيٍ من الجن) الألغاز(  ولم نجد في هذه المجموعة الشعریة 

  

  :اق ـــــــــــــــالطبج ـــ   

  .  الجمع بین المتضادین فى الكلام: معناه    

م إذا شرطهما ـــــة، هو أن یجمع بین شیئین متوافقین وبین ضدیهما، ثـــــــــــــــــــــــــویقال له المطابق  

   : رط وجب أن تشترط ضدیهما بضد ذلك الشرط، كقوله تعالىــــــــــــــبش

وأما من بخل واستغنى، . دق بالحسنى، فسنیسره للیسرىـــــــــــــــــــــفأما من أعطى واتقى، وص  ﴿ 

  (*) .10 إلى 5سورة اللیل الآیة من  ﴾ فسنیسره للعسرى  وكذب بالحسنى، 
  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بروایة ورش عن نافع ، الحزب الستون، الجزء الثلاثون،  القرآن الكریم - *

  .412، صم 1998 ، مصر. ،الإسكندریة 1طبدائع التركیب في شعر أبي تمام ، منشأة المعارف ، ، منیر سلطان  - 1

  . 502 محمد العید ــ الدیوان ص - 2

  . 506 الدیــــــوان ص - 3
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ق ضد المنع والاستغناء والتكذیب، والمجموع الأول شرط ــــــــــــاء والتصدیــــــفالإعطاء والاتق     

   . للیسرى والثاني شرط للعسرى

م الطباق إلى شقین، طباق الإیجاب مثل یضحك أخي ویبكي، وطباق السلب مثل ـــــــــوینقس   

ون ــــــــفي طباق الایجاب تكون الكلمات معاكسة لبعضها أما السلب تك. یبكي طفلي ولا یبكي

  ).1( ةــــــــــــــــــــــــــــــمنافی

درة في تزیین اللفظ وتلوین المعنى ـــــــــــــــاق صاحب قــــَّربما كان من الإنصاف ألا نعتبر الطب   

فتضادیة الجمع التي یرتكز علیها من جهة ، واعتبار العمل الفني اللغوي في القصیدة  فقـط ،

ًمنظما ولیس عشوائیا من جه لاًـــــــــــــــــة عمــــــــــــــالشعری طباق ، تحتمان أن یكون الرى ـــــــــــــــــــــ أخةــــــــً

  . للقصیدةاللغوي ًعنصرا في منظومـة التركیـب

التركیب   أثره فيسُّل هذا العنصر ، بل سعى إلى تلمـــــــــــــــــ لم یهممحمد العید آل خلیفة إن   

ر الكلمة في ــــــــــــــــــــــتحضدما یســــــي ، فعنــــــــــــــــــــ له یتم بكل وعهــــــــــــــــــاستخدام ري ، فكانـــــــــــــــــالشع

ا ـلیترجمه، )2( ًون حاضرا في ذهنهـــــــ الكلمات یكمن ًا التركیب ، فإن ما یضادها دلالیـاـــــــــــثنای

   . ةً في صیاغة التركیبــــــــــــــــــــــــــــًبعد ذلك لبنة لازم

   : محمد العید ولــــــــــــ یق  

َ تصـــــــــــل هــــــــــــــذه لنــــــــــــــا          بتلـــــــــــــك ثم تقــــــــــــــــــــطع                  ْ َّ َ ُْ َ َ
ِ َ)3(  

  

     

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، .لبنان- دار الكتب العلمیة بیروت  ـ 1، طكتاب التعریفات، علي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجانيــ 1

  .55ص،م1983

  .336 ، ص م 1997،مصر،مكتبة الخانجي ـ القاهرة،5ط ،ــ فصول في فقه العربیة  رمضان عبد التواب- 2

  . 504ص   ،محمد العید ، الدیوان - 3
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لتدخل ضمن الإطار التركیبي ،) تقطع(استــــــــــــــــدع الفعل المضاد له وهو ) تصل(ل ـــــــــــــفالفع  

د العید للطباق عدم التكلف واختیار الكلمة وما ـــــــــــــــــــــــــــحظنا استعمـــــــــــــال محموربما لا، للبیت 

وربما كان ، ة ولم یلفها الغموض ـــــفأغلب الكلمات التي أدخلها كانت معروف، ًیضادها دلالیا 

  .ـــــــــــــةمـــــــــــــــــرد ذلك سهولة معجمه الشعري ووضوحه بعامــــــــــ

   

  : ونلتمس الطباق في قوله 

ٌ فــــــأَول اللــــــــــــــفظ قـــــــــــاف       وآخـــــــــــــر اللفــــــــــــــظ نــــــــــــــــون-                 ُ ْ َ ْ ََّ ِ ََّ َُ ٌ ُ َ).1(  

  ) .آخر(و ) أول(  فطباق الإیجاب في لفظتي 

  :    وفي قوله كذلك

َ إذا حضرت في مجلس طاب أُنسه    وأَغناه عن شرب الحــرام حلالـــها -            َُ َ ََ َ َ ُ َ َ َِ
َ

ِ
ْ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ٍ ْ َ)2(  

ِالحــرام(  فطباق الإیجاب هنا في لفظتي 
َ َحلال (و ) َ َ. (  

   

  : المقــــــــــــابلــــة –   د 

 شیئین فأكثر ، وتقابل بالأضداد ، ثم  المقابلة أن تجمع بین ":ا السكاكي ، فقال ـــــــــــوعرفه  

  )3(".إذا شرط هنا شرطت هناك ضده 

ثم بما  أو أكثر ، هي أن یؤتى بمعنیین متوافقین ،: " وعرفها الخطیب القزویني ، فقال   

  )4(" یقابل ذلك على الترتیب 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .510ص،الدیوان،محمد العید - 1

  .511ص،الدیوان، محمد العید - 2

، 2الإمام أبو یعقوب یوسف بن أبى بكر السكاكي، مفتاح العلوم، تحقیق نعیم زرزور، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط  - 3

  .324.، ص1987

المكتبة الأزهریة ،3ط،عبد المنعم خفاجي :ت ،الایضاح في علوم البلاغة، جلال الدین القزویني- 4

  .159ص،1993،مصر،للتراث
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ه في بعض صفاته ـــــــــــــــــــر الشيء مع ما یوازنــــــــــهو ذك: "  یقول ویعرفها بدر الدین الزركشى

  )1("، ویخالفه في بعضها 

ي المتكلم في كلامه ــــهي أن یأت: ة القول من التعریفات السابقة لها أن المقابلة ـوخلاص     

قوله ك.  على الترتیب بمعنیین متوافقین أو أكثر لیس بینهما تضاد ، ثم یأتي بما یقابل ذلك

  .(*)، سورة التوبة 81الآیة  فلیضحكوا قلیلا ، ولیبكوا كثیرا جزاءا بما كانوا یكسبون ﴾  ﴿: تعالى 

وهما معنیان " قلیلا "و " یضحكوا " ة بمعنیین ــــــــــــــ فقد أتى االله سبحانه وتعالى في هذه الآی  

و " ولیبكوا "  بما یقابلهما على الترتیب بقوله متوافقان أي لیس بینهما تضاد ثم أتى بعد ذلك

  " .كثیرا " 

فاستعمل المقابلة ،    نلاحـــــــــــــظ أن محمد العید أیضا لم یهمل هذا النوع من التزیین اللفظي 

  ،في أشعاره 

  :    كقولـــــــــــــــــــــــــه 

ِ تجــــــــــــــــلت فالضعــــــــــــی-      ََّّ َ ٌف لهــــــــــــا عــــــــدو           مبـــــــــــــین والقــــــــــــوي لهـــــــــــا حبیــــــــــب َ ِ َِ ََ َ َُ ِ ٌ ُ ٌ ُ َُ  

  :   وأتى بالمقابلة أیضا في قوله 

ُ           بعـــــــــض قال وصلهما بعید            وبعض قال وصلهما قریب َ َ َِ َ َ ََ َُ ُُ ُْ ْ َْ ََ ٌَ ٌٌ ِ
ْ)2(  

  .بل هذا الظرف أملاه السیاق ، ً  فمحمد العید لم یكن متكلفا في استعماله للمقابلة أیضا 

  :  وفي قوله 

ُبعضــــــــهم مخـــــــــــــــــیب مخـــــــــــذول          ْ َ ٌُ َّ َ ُ ُ ُوبعضـــــــــــهم موفــــــــــــق مقبـــــــــــــــول          َْ ُ َْ ََ ٌُ َ ُ ْ )3(  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .بروایة ورش عن نافع، الحزب الواحد والعشرین، الجزء الحادي عشر،  القرآن الكریم - *

بیروت ،دار المعرفة،1ط، محمد أبو الفضل ابراهیم :ت ،لبرهان في علوم القرآنا، بدرالدین الزركشي- 1

  .458ص،1957،لبنان

  .502ص،الدیوان،محمد العید -2

  .505ص،الدیوان، محمد العید - 3
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د لم یهمل الجانب التزییني في هذه المجموعة ــــــــــا سبـــــــــــــــق أن محمد العیــــــــــــــــویلاحظ مم      

 ونتیجة ثراء، یاق حسب الظرف ّلاه الســــــــــــــــــــــــــــــكما أن حضـــــــــــــــــــــــورها كان عفویا أم، الشعریة

  . ة أجمل لبعدها عن التكلف والتصنع ــــــــــــــــفجاءت هذه الزینة اللفظی، ري ــــــــــــــــه الشعـــــــــــــــــمعجم

   .ُّحتى یتبادر الى ذهنه ضدها بكل عفویة ، فما أن یذكر الكلمة أو الجملة 

        

  : التركیب والجملة الشعریة -2

ا على ركنین أساسیین ـــــــ، فطبیعة قیامه )1(هر التركیب اللغوي  الجملة من أجلى مظاعدت    

رف أن تعاملنا فیما سیأتي ــــــــــــــــــًوبدءا لابد لنا أن نع  ،)2( والمسند إلیه یؤكدان ذلكالمسند همـا

فالشاعر عنـدما ((  الشعریة ، والتي تختلف عن مثیلتها في كلامنا العادي الجملة سیكون مـع

ٍ یكون على وعي تام بأنه یفارق نظام اللغالقصیدة دأ في كتابـةیبـ ًلیشكل نظاما .. ة العادیةــــــــــــــــٍ ّ

ًجدیدا ومبتكرا ع بناء الجملة في ــــومن هنا تأتي صعوبة التنبؤ بما سیسلكه الشاعر م ، )3(  ))ً

  ).4(مكمن الإبداع  القصیدة لأن هذا الجانب هـو

ًي شیئا فشیئا لتصبح ــــــــــــــــذ في التلاشــــــلتنبوء في بناء الشاعر للجملة تأخلكن صعوبة هذا ا    ً

زة ، وهذا بالطبع لا یتم إلا بعد قیام الدارس ببحث ونظام بنائها ــــــسماته الأسلوبیة الممی إحـدى

ة عند ـــــــــــــــة الشعریاء الجملــــــــــــاعتمدنا علیه في بحث بن تركیبها ، وهو الأمر الذي وخـصائص

  .شعر الألغاز التركیب اللغوي ل شاعرنا وتفاعلـها مـع

    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .88م،ص1998تمام حسان ، عالم الكتب ، القاهرة .د: لنص والخطاب والإجراء ، ترجمة  روبرت جراند ، ا-1

  .23م ، ص1983 عالم الكتب ، القاهرة ،1جعبدالسلام هارون ،: تحقیق ، سیبویه ، الكتاب  - 2

  .22 ، صم1990القاهرة ،الجملة في الشعر العربي ،  الطبعة الأولى ، مكتبة الخانجي ،محمد حماسة عبداللطیف  - 3

  .48ص ،  نفسه المرجع- 4
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ى  دأب على تنویع الجمل في تراكیبه اللغویة ، مما أضفى علد العیـــــــــــــدــــــــــمحموالواقع أن    

وف نتناول بناء الجملة الشعریة عنده من خلال الأنواع ــــــــــــًنوعا من الحیویة ، ولهذا س الـنص

  :ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتالی

  

  : الجملة الاسمیة والفعلیة -   أ 

لغوي الحقیقة أن مجال الحدیث عن بنیة الجمل الاسمیة والفعلیة وعلاقتها بالتركیب ال      

 واسع ، لكنني سأقف عند أبرز مظاهر التركیب في هذا محمد العید عند لشعر الألغاز 

   )1(ًولنبدأ أولا بالتركیب الاسمي ، فقد وعى حقیقة دلالته على الثبوت والاستقرار .الخصوص

  

  : الجملــــــــــة الاسمیـــــــــــــة - 1  

  :ًمثالا بقوله  ، ولنأخذ استعملها عندما یتطلب المقام ذلك 

َما وردة بدیعــــــة الإحكـــــــــــــــــــــــام           من غیـــــــــــــــــر أَوراق ولا أَكمـــــــــــــــــــام؟ َْ َ َ َ
ِ ِ َ ْ

ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ  

ُشجرهـــــ           َ ِـــــــا مفــــرع الأغصـــــــــــــــان      ـــــــــــــــــــَ َ ْ َ ُ َّ َ ُ ِ     لكنــــــــــــــــــــــه خـــــــــــــال من العیــــــــَ ِ ِ
َ ٍ َ ُ َّ ِــــدانــــــــــــــــــــــــَ َ  

ْعدیمــــــــــة السق           َ ُ َ
ِ
ٌي بلا ذبـــــــــــــــــــــــول           مفتوحــة فــــــــــــــــَ َ ُُ ْ َ

ِ ُ َ ِ ِي سائـــــــــــــــــــــــِّ
ُــــــــــــر الفصـــــــــــــــــولَ ُ ِ)2(  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .174ص،1992،جدة الریاض،دار المدني،3ط، محمود شاكر : ت ،دلائل الاعجاز ، عبد القاهر الجرجاني- 1

  .507ص،الدیوان،محمد العید  - 2
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ن دیمومة الصفات ـــــــ التركیب الاسمي لیبره   ونلاحــــــــــظ مما یلي أن محمــــــد العیــــــــــد استخدم

  .فهي لیست صفات طارئة متغیرة بل متأصلة ، ) الأذن(ّفي هذا اللغز 

  

  : الجملة الفعلیة - 2  

  أنمحمد العیداع ـــًولعلنا الآن نلقي نظرة على ماهیة التركیب الفعلي للجملة ، وكیف استط  

  . تراكیبه الشعریةدمةیستثمر طاقاته في خ

 ًدلالة الحدث مرتبطـة بالفاعـل((  إعطاء علىادر ــــــــــــ لا شك فیه أن التركیب الفعلي قاـــــــــــــفمم

ه هذا التحدید ویتضمن إمكانیة التجدد مرة بعد مرة وتتضح هذه المیزة ــــــــــــــــ والمكان ففیوالزمان

  )1(  )) المضارع منهفي الأخیرة

   :محمد العید ففي قول 

َ  راقت بحسن الشكل للأنظــــــار           واستأثرت بسائر الأخبــــــــــــــــــــــــــــــــار             ُْ َ ِ ِ ِِ
َ ِ َِ َْ ْ َْ َ َْ ِ َّ َ َ  

َ   قامت تباهینا على سفح جبل           وأَصبحت مضرب الـمثــــــــــــــــــــــــــــــــ           َ َ ََ َ َ َ َ َِ ْ ْ ٍ ِ َ َ َ ِ ُ   لَ

َ فاكشف لنا عنها بـــــلا ارتیاب           وفقــــــــــــــك االله إلى الصــــــــــــــــــــــــــواب             ََ َ َِ ِ َِ ََّ ٍ َ َْ
ِ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ)2(  .  

  

 ةــــــــــالتصویری ل في تركیبه الشعري فإنه بذلك یـدعم الحركـةافع الأدخلعندما یمحمد العیدو   

  .وبجمیع أنواعها ل افعالشعریة تتطلب تواجد الأ  بیعة اللغة  ، فطاللغزفي 

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .82ص،  م1982 سوریا تحلیلیة للتركیب اللغوي  ،منشورات جامعة حلـب ، دراسة: جمالیات الأسلوب ،فایز الدایة  - 1

  .508ص، الدیوان- 2
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  :ـــــــــــــة  الجملــــــــــــــــة الانشـــــــائیـ–  ب 

وان كان  ، )*(   نوع محمد العید في هذه المجموعة الشعریة بین الجمل الخبریة والانشائیة

بحكم طبیعة نوع الشعر الذي عادة یكون على شكل سؤال او طلب ، الأغلب جمل انشائیة 

  .اجابة 

ــد ـــــــــــــر محمد العی في شعــــــ)1(   والجملة الانشائیة هي جزء من الخصائص النصیة الاسلوبیة

  .وبنسب متباینة ، ظهرت بصور مختلفة 

وقد ، ...  ویقصد بدلالة الانشاء التعبیریـــــــــــــــــــــة انشاء المعنى الذي یحرك مخیلة القـــــــــــــــــارئ

  :اصطلح  علیه البلاغیون بقولهم 

ذلك لأنه لیس فیه تقریر او وصف ، الانشاء هو الذي لا یمثل الصدق والكذب لذاته  (( 

  .)2()) أو خالفه قیل انه كاذب ، یمكن أن یقارن بالواقع فإن طابقه قیل إنه صادق 

  :  وتنقسم الجمل الانشائیة الـــــــــــــــى 

وهي التي تستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب   ((  : انشائیـــة طلبیـــــــة -  

  )3(. ))والنداء ، والاستفهام   والتمني ،النهي ،ــون بــ الأمر ویكـــــــــــــــــــــ

  

  )4()).مطلــوبا غیر حاصــل وقت الطلـبي وهي ما لا تستدعــ ((  :ـــــ انشائیة غیر طلبیة  

  )5( . ))تعجبي والــــــــوالترج، ذم ـم وأفعـــــــــــــال المــدح والــــا صیغ كثیــــــرة منهـــــــــا القسوله (( 

    

خاصـة فیمـا یخـص الاسـتفهام والأمـر ،   وسنركز في دراستنا علـى الجمـل الانـشائیة الطلبیـة 

  .لأنهما أكثر مناسبة لمقام هذا النوع الشعري ، 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا بغض النظر عن قائلها، أما الجملة التي تحتـوي ته الجملة الخبریة هي تلك الجملة التي تحتمل الصدق والكذب لذا- (*)

  علیها الجملة الإنشائیة معلومة لا تحتمل الصدق والكذب فأطلقوا علـى

  .87م، ص 1992 ، مصر الإسكندریة ،،منشأة المعارف، والجمـل سلطان ، بلاغة الكلمة والجملـة   مـنیر- 1

  . 242ص،ابن خلدون للنشر والتوزیع ،بحوث منهجیة في علوم البلاغة العربیة،  ابن عبد االله شعیب أحمد- 2

  .243ص، المصدر نفسه- 3

  .54ص،بیروت لبنان ،دار الجیل ،حسن حمد: ت ،جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي- 4

 .284ص، م2015 مؤسسة المختار للنشر والتوزیع القاهرة4ط،علم المعاني،د الفتاح فیود بسیوني عب- 5
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  : الاستفهـــــــــــــام -1 ب

وهـــو طلـــب العلـــم بـــشيء لـــم یكـــن معلومـــا مـــن قبـــل ، الانـــشائیة   هـــو أســـلوب مـــن الأســـالیب 

الهمـزة وهـل ومـا ومـن ، والألفـاظ الموضـوعة لـه  ((:یقول عنهـا القزوینـي  ، )1(بأدوات خاصة

ـــوع هــذه الادوات فــي شــعر محمــد العیــد الــى تنــوع )2( ...))واي وكــم وكیــف   وقــد أظفــى تنــــــــــ

  .ة خاصیتها الاسلوبیة مع العلم ان لكل أدا، الغرض البلاغي 

   اســتعمل محمــد العیــد فــي هــذه المجموعــة الــشعریة الكثیــر مــن أدوات الإســتفهام وهــذا راجــع 

إلــى طبیعــة شــعر الألغــــــــــــاز ، ویمكــن حــصر عــدد الجمــل الإســتفهامیة التــي تتكــون مــن أربعــة 

  ) .الألغاز ( ة الشعریة عشــــــــــر استفهاما موزعة على اثنین وستین بیتا شعریا وهي المجموع
  

  :  أدوات الإستفهام المستعملة في شعر محمد العید آل خلیفة  

ـــل      ـــ هــــــــ ْـ ّویطلــب بهــا التــصدیق أي معرفــة وقــوع النــسبة أو عــدم وقوعهــا لــذلك تفیــد  ( :َ ُ

  . )3() جهل السائل بالحكم لأنها طلبه 

یـة الاتـصال بالفعـل ـ فـإن عـدل بهـا عـن ّ    والأصل في هل التي تفید التـصدیق أن تكـون قو

  .)4(الفعل إلى الاسم كان هذا العدول أبلغ في افادة هذا المقصود 

   محمــــــــــــــد العیـــــــــــد جاء حسب مقتضى الحال، كما في قصیدتــــــــــــــهواستعمالها في قصائد   

  .)5() لغز أدبي(

َ هل تستكشف الأنثـــ        ُْ ُ ِ َ َْ ِــى مرامـــــا           خفیـــــــــــــــــا حولــــه عكف الصلیب؟ َ ِ ِ
َ َ ُ ُ َ ًَ َ ً ََ  

َ  وهل یرضى بخطبتهــــــا أَبوها؟          وهل یحظى بها النسر الخطیب ؟        ُ َ َْ َّ ِ َِ ْ َ ُ َ َ َْ َْ َ ََ َ
ِ ِْ  

َ  وهل لك في مواقفها نصاب؟           وهـــل لك        ََ َْ َْ ََ ٌَ َ
ِ ِ ِ ِ

َ ِمن غنائمهــــــــا نصیب ؟         َ ِ ِ َِ ََ َ  

ْهـل ( فاستعمل شاعرنا في هـذه الأبیـات أداة الاسـتفهام      خمـس مـرات متتالیـة واسـتعملها ) َ

  ).الألغاز( في هذه القصیدة  فقط ، خلال مجموعته الشعریة 

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 305علم المعاني ، ص ،بسیوني عبد الفتاح فیود -1

  . 129الایضاح في علوم البلاغة ، ص ، جلال الدین القزویني- 2

  . 62 أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، ص - 3

  . ، زبیر دراقي ، الاحاطة في علوم البلاغة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، بن عكنون ــ الجزائر عبداللطیف شریفي - 4

   . 503 محمد العید ، الدیوان ص - 5
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ساءل في البیت الأول عن قیـام الحـرب العالمیـة الثانیـة بـین الـدول الـصلیبیة، فـالأنثى  فهو یت

َهــل یرضــى بخطبتهــا أَبوهــا( ثــم یــردف الــسؤال وبــنفس الأداة .  یقــصد بهــا الحــرب  َُ َ َ ََ
ِ ِْ ِ أي هــل ) ْ

سیــساعد الظــرف الزمنــي وهــو المقــصود بأبیهــا علــى قیــام هــذه الحــرب ، وهــل ستتنتــصر فیهــا 

ــــ ى فرنــــسا وحلفائهــــا ، فالــــشاعر یجهــــل هــــذه الغیبیــــات ، مــــع أنــــه یتمنــــى حــــصول ألمانیــــا عل

وفي البیـت الأخیـر یتـساءل عـن موقـف الجزائـري خاصـة مـن هـذه الحـرب وهـل سیـستفید ،ذلك

  .)*(منها

ّیــستفهم بهــا عــن غیــر العقـــــــــــــــــــلاء فیطلــب بهــا بیـــــــــــــــــان الــذ (:َــــ مــــــــــــــــــــا    ُات ، كمــا یطلــب ُ

  .)1() ّبها بیان حقیقـــــــــــــة المسمى وحقیقتــــــــــــــــه 

  : ّواستعمل محمد العید هذه الأداة الاستفهامیة في مجموعته الشعریة خمس مرات منها     

َ             ـــ  ما أُنثى نبت عن كل أُنثى          بها كثـــــر التغــ َّْ ِ
َ َُ َ ََ ُِّ ْ َ ََ ِــــزل و النسیب ؟ َ َّ َ ُ ُّ  

الحرب العالمیة ( یتساءل هنا شاعرنا عن الأنثى أي الحرب التي كثر الكلام عنها مؤخرا   

   ) .الثانیة 

َ             ــــ مـــــــــــــــــــــــا كلمـــــــــــــــة واحـــــــــــــــــــــدة           لكلمتیــــــــــــــــ َ َ َ
ِ ِ َِ ََ َـــــــــــــــــن تجمـــــــــــــــــــــــــــــــــع ؟ ٌ َ ِ  

َ               تصــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــذه لنــــــــــــــــــــــــــــا          بتلـــــــــك ثـــــــــــــــــــــــــم تقطـــــــــــــــــــــــــــــ َْ ََُّ َ ُِ ِ ِ ِِ ََ   ـــــع َ

، فیتساءل ذات الجمل القصیرةَ  فاستعمل الشاعر ما الإستفهامیة في هذه المقطوعة الشعریة 

  .)2() لا النافیة ( ن ثم تفصل بینهما ، والمقصود هناعن الكلمة التي تجمع بین كلمتی

  . َ  والمعلوم أن الكلمة هي جماد وغیر العاقل فاستعمل الأداة المناسبة للاستفهام مـا 

َــ وفكـــــرك الآن به مشغـــــــــــــــول           فمــــا تـــــــــــــرى فیه وما تقــــــــــــول؟ـ ََ َ ََ َ
ِ

َ َُ ُ ِ َِ َ  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . مع بدایة الإرهاصات الاولى للحرب العالمیة الثانیة. م 1937ــ هذه القصیدة نشرت في جریدة البصائر عام  (*)

   . 315علم المعاني ، ص ، بسیوني عبد الفتاح فیود - 1

   . 504 ــ محمد العید ، الدیوان ص 2

  



 - 115 -

                             التشكیل اللغوي في شعر الألغاز لمحـمد العید آل خلیفة  الفصل الثـــــــاني                      
  

  

ول ّــــــــّ، فالق) تقول(و الفعل ) ترى(َأما مـا الإستفهامیـــــــــــــــة في هذا البیت فقد اقترنت بالفعل    

  . والرؤیة هما غیر العاقل 

   .)1(َ ما  والأداة المناسبة للاستفسار عنهما هي

َـــ ما وردة بدیعــــــة الإحكـــــــــــــــام           من غیـــــــــــــــــر أَوراق ولا أَكمــام؟ َْ َ َ َ
ِ ِ َ ْ

ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ َ ٌ َ  

  

  بها ي نبات أي غیر العاقل ، ویقصد ـــــــــــــــوه) وردة ( ا فقد اقترنت بالاسم ـــــــــا هنـــــــــَ  أمــــــــــــــــا م

ذا اللغز الأذن كعضــــــــــو في جسم الانسان ، فتساءل عن مایشبه الوردة ـــــــــــــــمحمد العید في ه

  .ولكن بدون أوراق ولا أكمام ولا سقي ولا ذبول 

ِـــ أَمـــــــــــــــا اسمـــــــــــــــــــه إن تسلنــــــــــــــــي          عن لفظــــ َِ ْ َْ ُْ َ َ ُ َــــــــــــه مــــــــــــــــــــــا یكــــــــــون؟َّ َ
ِ  

ة مقرونة بفعل ناقص وجــــــــــــــــــاءت في آخر الجملة على عكس ــــــــــــَفهنا جاءت ما الاستفهامی  

ل ومرة في أول ة باسم ومرة بفعــــــــــــــــــوّع محمد العید بین استعمالاتها فمرة مقرونــــــــسابقاتها ، فن

ّي تنوع التركیب الاستفهامي لأشعاره وثراء وتمكنه من اللغة ــــــممایوح. الجملة ومرة في آخرها 

  . الشعریة 

ْ ــ مــــــــــــــن    .)2() یُطلب بها تصور من یعقل ومن یعلم  ( :َ

  :           وظف محمد العید في بعض قصائده في هذه المجموعة مرتین 

َـــ فمن ُ في الوحش عندك من یلبي؟        ومن في الطیـــــر عندك من یجیب؟َ َُ َ ََ َِ ِ ِ َِّ
ْ َ ََ َ ِ  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .  115م ، ص2014لاتي ، قصة الإعراب ، دار الهدى للنشر عین ملیلة الجزائر   ابراهیم ق- 1

   . 315علم المعاني ، ص ، بسیوني عبد الفتاح فیود- 2
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ْمل من هنا في هذا البیت فقط دون غیره في هذه المجموعة الشعریة    فاستع و لاحظنا ـــــــول. َ

ْلوجدنا أن من الأول ْى اقترنت بالوحش ومن الثانیــــــــــــــــــــــــة اقترنت بالطیر وكلاهما حیوان اذن ـــــــــَ َ

رنا استعمل هذین الحیوانین للكنایة عن البشر وذلك ل أن شاعــــــــــــــــــل ، لكن الأصــــــــــــــغیر عاق

م  من البشر طبعا ــــــبالوحش المقصــــــــــــــود به حلفــــــــاء بریطانیا وبالطیر حلفاء فرنسا ، وحلفاؤه

  . َأي استعمل من للعاقل بالكنایة 

  

َــ كیف   ْ   .)1() للسؤال عن الحال  ( :َ

  : مرة واحدة حیث قال          استعملها محمد العید 

َـــــ كیف یقلى بعد الوداد ویلقى؟         وهو بنـــــد وجنـــــــــده لیس یحصر َُ ُ ُ ُ َ ُْ َْ َُ ُ َ َ َْ َ َ َ ٌَ ْ ُ َ ْ ِ ِ ْ ْ َ.  

و هنا یتساءل بحیرة وتعجب عن الطربوش كیف أن أهله غیر العرب ملوه وهجروه ـــــــــــ     فه

َذه الأداة الاستفهامیة كیف ــــــــــــــل عنها باستعمال هفحاله تأسف لها شاعرنا مما جعله یتساء ْ َ  .  

  

ُّللاستفهام ، ویطلب بها تمیز أحد المشاركی ( :ُّ ــ أَي  ُن في أمر یعمهما ، ویسأل بها عن ــــــــــــــَ ّ

    .)2( )الزمان والمكان والحال والعدد والعاقل وغیره على حسب ماتضاف إلیه 

  : د العید مرة واحدة في قوله واستعملها محم   

َـــــ وأَي جند مرابط وكمیــــن         مستعـــــــــــان ببعضه مستعیـــــــــــن؟ َُ ُ ُ
ِ ِ ٍ ٍ

َ ُِ ٌ َ َ َ ََ ُّ  

د المرابط والكمین ومایشابهه ، ویقصد به الأسنان ، ـــــــــــــ  فهو یتساءل في هذا البیت عن الجن

  . أنسب لهذا السؤال فهاته الأداة التي استعملها هي 

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   . 133 جلال الدین الخطیب القزویني ، الإیضاح في علم البلاغة ص - 1

   .   65شمي ، جواهر البلاغة ، ص  أحمد الها- 2
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  : الأمـــــــــــــــر والنـهي  -2ب

وكنوع  الاستعلاء مع الإلزام ، هو حصول الفعل من المخاطب على وجه :ــــ الأمـــــــــــــــر   

   :الالتماسمن أسالیب الأمر نجد 

وتستعمل الصیغة في الالتماس في مقام التلطف، كقولك لمن یساویك رتبة، ولو في       

  )1(. ، دون استعلاء أو تضرع"افعل كذا : " زعمك

  .   ّ   وقد كثر في أشعار محمد العید وتنوعت صوره 

  :   وذلك مثل قوله 

ُإن رمت الجواب فقل مصیبا         فأَحرى الناس بالقول الـمصیبـــ  ً َ َُ ُ
ِ َ َُّ َ َُ َِ

َ َ ْ ِ .)2(  

ًقل مصیبا ( فجاء الأمر في قوله    
ِ

ُ وهو طلب من الشاعر لمن یجد حلا للغز أن یتحقق ) ُ

  . من صحته قبل الاجابة فالأولى لمن یتكلم أن یكون قوله مصیبا

  

ْـــ  فأقبل اللـــــــغ ُّ ْ ِ َز تحفة لـــــــك مـــــــني         وتأَمــــــــــــل في حــــــــله و تفــــــــــــــــكرْ َ ََ َ ُِّ َ ْ َ ِّ ِ َ َ ً ْ َ. )3(  

َـــ  فاكشف لنا عنها بـــــلا ارتیاب         وفقــــــــــــــك االله إلى الصــــــــــــــــــــــــــــواب ََ َ َِ ِ َِ ََّ ٍ َ َْ
ِ َ َ ْ َ ْ ِ ْ َ)4.(  

ِ  فتأَمـــــــــل في لـــــــــــغزه فهــــــــو لغـــــز        لیس یدري معناه غیر فطــــــــــــــــین ـــ َ َ َُ ُْ َْ َ ْ َ ِ ِْ ٌ ََ َ َ ُ ُْ َ
ِ ْ ْ َ ّ)5(.  

َـــ  فاكشف لنــــــا مـــــــــــا هما سریعــــا         وقـــــــــل لنـــــــــــــــا الحـــــــــ َ َْ ُ ًَ َِ َ َُ َ ْ ِ َـــــق دون مـــــــــینْ َ ُ َ)6.(  

فیطلب ، ) الألغاز(  الملاحظ في هذه الأبیات أنها خواتم للقصائد الشعریة من هذا النوع 

  .   ُّمحمد العید في نهایة كل قصیدة إیجاد حل للغز الذي تتضمنه أبیات هذه القصیدة 

ْأَقبل: ((   فیستعمل محمد العید أسلوب الأمر بالأفعال الآتیة  ِ ْتأَمــــــــــــل  ، ْ َ َتفــــــــــــــــكر ، َ ََ ،

ْاكشف  ِ ْقـــــــــل  ، ْ   .كطلب من المتلقي لإیجاد الحل، )) ُ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 71ص،جواهر البلاغة ،أحمد الهاشمي  -1

  . 503ص،الدیوان، محمد العید-2

  .506ص،الدیوان، محمد العید-3

  .507ص،الدیوان، محمد العید-4

  .508ص،الدیوان، محمد العید-5

  .509ص،الدیوان، محمد العید-6
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  :ــــ النهــــــــــــــــــــــي 

   )1(...)). ًطلب الكف عن الفعل استعلاءا :((      عرف البلاغیون النهي بأنه 

 من دلالات ،وي ــــــــــــــــ أنه ینقل القارئ إلى ما وراء المعنى اللغيل النهي البلاغاـــــــــــــسرّ  جم

 للنهي صیغة واحدة هي و، ر انتباه السامع أو القارئ ، وتؤثر في نفسهیوٕایحاءات تث

  . المضارع المسبوق بلا الناهیة 

  

ة أخرى مثل الالتماس  عن معناها الحقیقي إلى أغراض بلاغیي تخرج صیغة النهي الأدب  

  .لة وهو النهي الصادر من إنسان إلى من یساویه في المنز، 

) النهي بغرض الالتماس (   ومحمد العید آل خلیفة استعمل في أشعاره هذا النوع البلاغي 

  :ونجد ذلك في قوله ، لأنه مناسب لمقــــــــــــــــــام فن الألغاز

  

ْـــ  فاكشف لنا عن لغزها                ولا تقـــــــل لا ینفــــــــــع َ ُْ َ ََ َ ْْ َ َْ َ ِْ ْ ُ َ ِ َ)2(  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . 284صلبنان  ، _ لمیة، بیروتالطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، دار الكتب الع، یحیى بن حمزة بن علي الیمني -1

  503ص،الدیوان، محمد العید-2
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  وء على جانب من أشعار محمد العیـــــدــــــــــــــــــــــــ       لقد حاولت في هذا البحث أن أسلط الض

  . ّة التشكیل اللغوي لها ــــــــــــّ، ودراس) الألغاز ( المجموعة  الشعریة ة والمتمثل في ــــــــــــــ آل خلیف

دان ــــــــــــــد العیـــــــــــــــد قامـــــــــــــــة أدبیــــــــــــــــــة ورجل أشهـــــــــــــــر من نار على علم في میـــــــــــــــــــ      محم

ُاد والصحافة والنضال  وهو أكبر من أن تـختصـــــــــــــــر حیاته بین دفتي ــــــــــــــــــالإصلاح ، والإرش

دات ، كیف لا وهــــــو من وهب نفسه وحیاته وقلمه وجعلهم وقفا ــــــــــمذكــــــــــــــــرة أو كتاب أو مجل

  . ه ــــــــــــــــــــــه وشعبــــــــــــــــلوطن

جانبا خفي عن الكثیر ، وهو ) الألغاز (  فیــــــــــــــــه من خلال مجموعته الشعریة   ولكني رأیت

  . ّأن جعل من هــــــذه الألغاز متنفسا لطلبته فیخفف عنهم وطأة الدرس تارة 

ن إ فةــــــــــــد ساعــــــــــــــــــ بعةنفسكم ساعأ روحوا عن  : ((یقول الرسول صلى االله علیه وسلم      

   وا ــــد العید هذا النوع من أشعاره عبثا ولهــــــولـــــــــــــــــم یجعـــــــــــــــــل محم،  )) تّت عمیلّذا كإالقلوب 

،  بل كانت هذه الأشعار  ّروف عنه أنه كان لسان شعبه وترجمان آمالهم وأحلامهمــــــــــــــــــــوالمع

 فكان یمدهم بالألغاز الشعریة لیجــــــــــــــــد الحل عندهــــــــــــــم فیتعــــــــــــودوا على ل بعدا فكریا ،ـــــــــتحم

  . حل كل صعب ، فالاستعمار هو أكبر لغز وما الحل إلا بأیدي أولئك الطلبة 

  :    یقول ابن بادیـس 

  د اقترباح قـــــــــــوبك الصب یا نـــــــــــــــشء أنت رجاؤنا        

  بـــذ الخطوب ولا تهـــــــــــــــــا        وخـــــــــــخذ للحیاة سلاحهـ

  : ّ    واستطعت بتوفیق االله ان أخلص من هذه الدراسة النتائج التالیة 

 الشاعر ة الشعریة عند محمد العید لم تكن قالبا للتسلیة یصب فیهــــــــــــــــــذه المجموعـــــــــــــــ ــــ أن ه

ب ، بل إنها حفلت بكم هائل من الأبعاد الفكریـــــــــــــــة ـــــــاز التي تحتاج إلى حل فحســـــــــــــــــــــــالألغ

ت أن تعكس التراث المعرفي لثقافة محمد العید الذي قام بدوره في توظیفها في ـــــــــــــــــــــواستطاع

  . رسالته أیما توظیف 
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دد المستویات التي سارت علیها مجموعة شعر الألغاز بین إجتماعیة وثقافیة وأدبیة ، ـــــــــــــــــــ تع

  . وكان الغرض دائما الثقافة الأدبیة 

ي القومي والوطنــــــــــــــــي رغم ر الألغـــــــــــاز عن خطه الاصلاحـــــــــــــــ ـــ لم یحد محمد العید في شع

  . مالهذا النوع من الأشعار من خصوصیة 

ُم من كون أن أشعار محمد العید جاءت في مرحلة نسخت في الثقافة العربیة أو ـــــــــــــــــــــ ــــ بالرغ

ّكادت ، فقد تمیز بفصاحة اللغة وقوة البیان وحسن السبك حتى جارى كبار الشع ّ ّ راء الأوائل  ـــــــــّ

  .  وشكلا من أشكال المقاومة للثقافة الغازیة . ورأى الشاعر في ذلك تمسكا بالأصالة 

ا عن وزن الشعــــــــــــر وموسیقاه ، فإن محمد العید رأى في مرحلة الشعر العمودي ــــــــــــــــــــــ  ــــ  أم

المجتمع الجزائري ، وهي تعني الثبات أمام ریاح التغریب رورة في الفترة التي یمر بها ــــــــــــــــــض

  . َُة ، فاتخذ من العروض الخلیلیة والقوافي في الشعر القدیم مرجعیته ــــــــــــــــــــّوزوابـــــع الردة الثقافی

التشكیل رض اعطاء الصورة عن اتجاه الشعر الفني ، تحدثت بالتمثیل عن كیفیة ــــــــــــــــــ ــــ وبغ

ًر الألغاز ومكوناته الفنیة وأوضحت أن الشعر القدیم نهل الشاعر مبنى ــــــــــــــــــــــــــــّاللغوي في شع

  . ًومعنى ، وسار على نهجه 

ود الشعر ــــــــــــــــ وكانت أدواتـــــــــــــــــــه الفنیة في ذلك التصویر الشعري بالمفهوم القدیم والتمسك بعم

  . لعربي الأصیل كنوع من أنواع الإنتماء الحضاري ، وشكل من أشكال مقاومة الاستعمار ا

ة من النتائج قوامها أن محمـــــــــــــد العیـــــــــــــــــد صخر قواه المضمونیة ــــــــــ    وختمت البحث بجمل

   . والفنیة لمقاومة الاستعمار ، كما أوحت لي النصوص التي تعاملت معها

وع ـــــــــــ   وأنا لا أزعم أني قلت الكلمة الأخیرة في هذا الموضوع بل بالعكس فهي بدایة لموض

  . جدید أرجو أن یتابعه بشكل أفضل و تفصیل أكثر من یأتي بعدي 

ّرأسأل أن أكون قد وفقتـــــــــــــــــــي القدیــــــــــــــــــــــ   واالله العل ٕ فمنه تعالى ، وان  فإن كان لي ذلك ،ُ

  . ي الصواب فحسبي أني اجتهدت ، والحمد الله رب العالمین ـــــــــــــجانبن

    � � 
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   :ص ملخـــــــــ
       

م ذكر أهـــــــــــــم ـــ ، وتلمحمد العید آل خلیفةّیتناول البحث التشكیل اللغوي في شعر الألغاز  

ـــاة الشاعــــــــر ، والظروف المؤثرة في تكوین شخصیتــــــــــــــــــه الأدبیة ، ــــــــــــــــــــــالمحطات في حیـــــــ

ّاز الذي تناولته بالدراسة على مستویین ـــــــــــــــــعري وخاصة شعر الألغوالثقافیة ، و دیوانه الش

ة ــــــــــالجمل الاسمی ( ، وعلى مستوى التركیب)الألفاظ والحقول الدلالیة ( المستوى المعجمي

، ومنهما أسلوبي ل الإنشائیة بنوعیها، الطلبیة وغیر الطلبیة ــــــــــــــوالجمل الفعلیــــــــــــــة ، والجم

م أسلوب محمد ـــــــــــــــذا البحث على تفهــــــــــــي هـــــــــــــــــساعدنوقد ) .الاستفهام ، والأمر والنهي 

  . العید في إنشاء الألغاز الشعریة

 الكلمات المفتاحیة :  التشكیل ، التركیب ، الألغاز ، الأسلوب . 

Résumé: 
 
          Notre travail de recherche traite la formation de la langue 

dans la devinette poétique de MOHAMED AL AID 

  Nous avons cité les périodes les plus importantes dans la vie de 

AL KHALIFA et les circonstances qui ont influencé sa 

perssonnalité littéraire . Nous avons son poéme et spécialement 

la devinette poétique au niveau lexical ( les termes et les champs 

lexicaux ) et au niveau de la construction qui englobe les phrases 

nominales , les phrases verbales , les phrases impératives , les 

phrases interrogatives , et les phrases négatives . 

Cette recherche m'a aidé à connaître le style Mohammed Eid 

(la devinette poétique)  

 Les mots clés :   la formation . la construction. la devinette. style 
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